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 شكر وتقدير
الذي وفقني في إتمام هذا العمل المتواضع  م الصالحاتكر لله  الذي بفضله تتالحمد والش      

بالتوجيهات  م يبخل علي  الذي ل" لزهر عقيبي " شكري إلى الأستاذ المشرفكما أتقدم بخالص 
 .والنصائح طوال هذه الفترة وصبره في تصحيح هذه المذكرة

انت سندي التي ك" علية صفية: "كما أتفضل بشكري الخالص إلى الأستاذة المحترمة      
 .و معنويالأكبر في مذكرتي سواء كان ماديا أا

بأي  الذي لم يبخل علي  " حيدوسي الوردي: "الفاضلأتقدم بشكري كذلك إلى الأستاذ       
 .شيء
 .أنسى أساتذتي في شعبة الفلسفة  ولن, المناقشةكما أتقدم كذلك شكري إلى اللجنة       

 
 

                 



 

 
 

ي هذا إلى جميع العائلة وعلى رأسهم الوالدين أدامهم الله علينا وأطال الله في أهدي عمل     
 .عمرهما إن شاء الله

و   " بوخضرةمحمد "ين درسوني في الثانوية على رأسهموأهدي عملي كذلك إلى أساتذتي الذ     
 "دالي إلياس"و

 . عيد أو قريبوكل من دعمي من ب وزملائي في الدراسة و لا أنسى كذلك صديقاتي    
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ة حتى العصر الحديث ضيامالعصور ال ذأهمية من كانت لهاأكثر المواضيع التي  من
عتبر من المواضيع الفلسفية تهذه الأخيرة ليست بالموضوع الجديد بل , "الأخلاق"والمعاصر

ما بعثت لأتمم مكارم إن   >>: صلى الله عليه وسلمذلك ما وجدناه في قول الرسول على دليل الو , القديمة
ومن هنا  .فقط  أي أن الأخلاق موجودة والرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليكملها كما أمره الله ؛<<الأخلاق

نطلاقا من العصور القديمة عند عامة تحدث عنها عديد الفلاسفة ا   نقول أن الأخلاق بصفة
باقون لهذه المعرفة فهم هنا الس  , أن الأخلاق أمر مقدس الذين يعتبرون  كالصينيينالشرقيين 

 .حيث تعد فلسفته بمثابة الأصل الجوهري الذي يستند عليه كونفشيوسومن هؤلاء 
أيضا نجد الفلاسفة اليونانيين منظري الفكر الفلسفي عامة والأخلاقي بصفة خاصة الذين 

عندهم لها الأخلاق الذين تعد  ,إلخ...الرواقيينوتابعيه و سقراطمن بينهم , سبَّقوا لهذا الفكر
ة الأخلاقية قد صبغت بصبغة دينية وأيضا أما عند الأصول المسيحية كانت الفلسف. كبيرةأهمية 

  .جون جاك روسوع مالفلسفة الحديثة 
خلاق الأتها الفلسفة الأخلاقية جانب مهم جدا هو جفمن المواضيع الأساسية التي عال

ذا الأخير وضع لها قواعد وأسس لا بد للإنسانية أن ه, إيمانويل كانطالواجبية التي كان منظرها 
يعتبر صاحب نظرية أخلاق الواجب التي تربطه علاقة وثيقة جدا بالحرية حيث  ,تخضع لها

وذلك من خلال , الحضارات التاريخية على مر عصورها معرفته نالذي, الغربيين فلاسفةال زوأبر 
وعلم , في السياسة, ضارات الإنسانيةأعماله التي تشهد بأنه فيلسوف أضاف الجديد للح

هذه الفلسفة عرفت أثرا , خلاقيةوبشكل أخص ما عرف عنه في فلسفته الأ, إلخ...الجمال
 .متداد فكريااو 

 :ستنادا لهذا الطرح نصيغ إشكالية دراستنا على الشكل الآتيا  و        
 ؟مدى تأثير الأخلاق الكانطية في الفلسفة المعاصرةما 

 :ع من هذه الإشكالية جملة التساؤلات الفرعية نذكر أهمهاويتفر        
 ؟ الكانطيةماهي الخلفية التي مهدت لظهور الأخلاق  -
 ؟الأخلاقي كيف كان مفهومه للواجب -
 ؟متداد الفلسفي لنظرية أخلاق الواجب في الفلسفات الأخرى أين تجلى الأثر والا -
 ؟لكانطيةاما هي نقاط النقد التي تعرضت لها الأخلاق  -
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كمن في أن الواجب أساس ي ذيالموضوع المدروس ال أهميةومن هذه التساؤلات نحدد  
وكيفية  ,عند الفلاسفة السابقيين تكن معروفة بنظرة جديدة لم  كانطالفعل الخلقي الذي صاغه 

 . ةوأيضا العربي ةوالأمريكي ةوالفرنسي ةالألماني لسفةفي الف, اللاحقة تأثيره على الفلسفات
 ما هومنها منها ماهو ذاتي و , وعن الدوافع التي جعلتنا نختار هذا الموضوع فهي متعددة

 .موضوعي
 كانطتتمثل في الإعجاب والتأثر بالأخلاق التي جاء بها : الدوافع والأسباب الذاتية

هذا النوع من المواضيع الذي يندرج ضمن الفلسفات الأخلاقية التي والرغبة الشديدة في معالجة 
 . وأيضا من أجل التعرف عليه أكثر وفهمه للتوسع الفكري , ن لها الصيت الكبيركا

فتكمن في تسليط الضوء على الأخلاق التي عادة ما : الدوافع والأسباب الموضوعيةأما 
ولإعادة غرس هذه الثمرة من جديد وترسيخها في , يتناساها المجتمع الحالي ولا يعطيها قيمة

 .المجتمع المعاصر
 : التي تلخصت في الأهدافلال دراستنا هذه سعينا إلى تحقيق جملة ومن خ

من خلال ما جاء به وتوضيح الأثر  ةالأخلاقي لسفةفي إثراء الف كانطإبراز مساهمة  -
 .الذي خلفه ليكون الدعامة المستجدة له

كتشاف مدى قدرته في تغيير المسار الفكري وا   كانط عندالإطلاع على فكرة الواجب  -
 .والتعرف على الأخلاق السائدة في عصره لا سيما السابقة واللاحقة, خلاقللأ

المنهج و المنهج التاريخي: هي مناهج عدةومن أجل دراسة هذا الموضوع تبنينا 
 ةالتاريخي جذورتتبع الخلال كان إعتمادنا عليه من  الأول, المنهج النقديوأخيرا , التحليلي

وذلك بإبراز  كانطنعتمد عليه بتحليل أفكار الثاني  ,قدم الحياةللأخلاق التي تعتبر مسألة قديمة 
وهو المنهج , "تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق" قواعده ومسلماته خاصة التي أوردها في كتابه

والتي تبدوا غير  كانطوالأخير للفحص والتمحيص ونقد بعض الأفكار التي جاء بها ,  الغالب
 .واقعية

ممنهجة تضمنت مقدمة  خطةن تكون الية الدراسة إرتأينا أابة عن إشكوللوصول إلى إج
 .وثلاثة فصول ولكل فصل تمهيد وخلاصة

 



 مقدمـــــة 
 

 - ج  -

ويضم تمهيد " للأخلاق عند كانط والمعرفي السياق التاريخي"له عنوان : الفصل الأول
 كانطفلسفة مصادر "المبحث الأول عنوانه , وكل مبحث يقتضي ثلاثة مطالب, ومبحثين
المطلب الأول تناولنا فيه المصدر الشرقي الذي , بدوره ينقسم إلى أربع مطالبوهو , "الأخلاقية

المطلب , نهل فلسفته الأخلاقية والتي كانت الأولى في الخوض لمثل هذه المواضيع كانطمنه 
في علاج قضية الأخلاق كانط الثاني كان المصدر اليوناني الذي يعتبر الممهد للطريق أمام 

ما ثالث مطلب فهو المصدر المسيحي الذي كان الأقرب لفلسفته وتأثر بها أ, وردة فعله حولها
وفي ما . منه أشياء لم يكن يعرفها من قبل أخذوالمطلب الأخير المصدر الحديث , تأثرا قويا

الأول , تطرقنا فيه إلى ثلاثة مطالب, "كانطبمفهوم الأخلاق عند "يخص المبحث الثاني عنون 
والثاني خصصناه لإبراز , ةوالإصطلاحي ةاللغويمن الناحية اجب ختص بتعريف أخلاق الو ا  

والثالث شروط وقواعد , الكانطيةالتي تميزت بها الفلسفة  خصائص وأوامر أخلاق الواجب
يدل  ماإلا ويذكرها وهذا  كانطأخلاق  ننجد مرجعا أو مقالا يتكلم ع التي لا أخلاق الواجب

 .لاصة للفصلوخ, على أهميتها في فلسفة هذا الأخير
والذي يعد أهم جزء في " إمتدادات أخلاق الواجب عند كانط" يحمل عنوان: الفصل الثاني

تضمن تمهيد وثلاثة مباحث وخلاصة ف في إرساء نظريته ايجابيالذي له دورا إ هذه الدراسة
  وهو بدوره يحمل مطلبين, لألمانيةفي الفلسفة ا كانطأثر  :المبحث الأول مرفوق بعنوان

هنا حاولنا أن نبين أهمية أخلاق الواجب  المناقشة وأخلاق  يورغن هابرماسطلب الأول الم
وما مدى  الكانطيةوالفلسفة الأخلاقية  كارل أوتو آبلوالمطلب الثاني , عند هذا الفيلسوف

ويحتوي مطلبين , "في الفلسفة الفرنسية والأمريكية كانطأثر "أما المبحث الثاني , إهتمامه بها
أخلاق وقفنا فيه على توضيح والثاني , ريكورفي فلسفة  الكانطيةالأخلاق صغناه في الأول 

 كانطأثر ب"وأخيرا المبحث الثالث عنون , أخلاق الواجب وما أخذه عن رولز جون العدالة عند 
الذي بدوره حاول  محمود زكي نجيبعند الأول أخلاق , ويحمل مطلبين, "في الفلسفة العربية

من خلال جوانيته  عثمان أمينوالثاني أخلاق الباطن عند  كانطرية كما فعل أن يربطها بالح
 .وخلاصة الفصل, التي تبحث في داخل الأشياء

درجنا فيه تمهيد ومبحثين  "أخلاق الواجب في ميزان النقد" :تحت عنوان: الفصل الثالث
 الأولتناولنا في حيث يضم مطلبين  "عند الفلاسفة المحدثين" الأخلاق بعنوان المبحث الأول

 الثاني, و بتوضيخ الرأي الهيجلي لهذه الفلسفةوفيه قمنا  الواجبأخلاق  وفلسفة الحق ضد هيجل
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براز العيوب التي حملتها هذه النظرية كانطلأخلاق  شوبنهاورنقد  مرفوق  أما المبحث الثاني وا 
ول عند فلاسفة وهو بدوره يحمل مطلبين الأ, "عند الفلاسفة المعاصرين" الأخلاق بعنوان
رفض  ثانيها, كانطلأخلاق  النيتشوي بحيث يتجزأ إلى ثلاثة عناصر أولها النقد , الغرب

أخلاق المسؤولية مقابل أخلاق : هانز جوناسوآخرها , الكانطيةصورية الأخلاق ل هوركهايمر
ف يوسالعنصر الأول نقد , وهو كذلك يتجزأ إلى عنصرين, والثاني عند فلاسفة الغرب ,الواجب

ا وأخير , توفيق الطويلمعدلة من طرف  الكانطيةوالعنصر الآخر الأخلاق , لأخلاق الواجب كرم
 .خلاصة الفصل 

والتي , من خلال دراستنا هذه نتائج التي توصلنا إليهاإبراز جملة ال فيهاحاولنا : خاتمة
الفلسفي بشكل ومكانتها عبر التاريخ  الكانطيةتضمنت بدورها أهمية وقيمة الفلسفة الأخلاقية 

 .وأهم الفلاسفة الذين يعترضون عليها, خاصلى وجه لمعاصر ععام وا
 كانط إيمانويلمصادر أما أهم المصادر والمراجع التي إعتمدنا عليها في دراستنا هذه نجد       

في هذه الدراسة وذلك الذي يعد مصدرا مهما " تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق"كتابه : تتمثل في
محمد : وبعض المراجع منها, "نقد العقل العملي"وأيضا كتابه , أغلب المعلومات على لتوفره

الأخلاق بين الفلسفة "السيد محمد بدوي , "تطور الفكر الأخلاقي في الفلسفة الغربية" مهران رشوان
إضافة إلى كتب أخرى وبعض , "الفكر الأخلاقي المعاصر" جاكلين روس, "وعلم الإجتماع

 . ات المعاجم والموسوع
 :التي واجهتنا نجد أنه الصعوباتأما من جهة       

إلا أن هناك نقص في المراجع , بالرغم من توفر المصادر والمراجع حول الموضوع بشكل عام
وتكرار محتوى , "أثر كانط في الفكر العربي" على سبيل المثال, التي تغطي بعض أجزاء بحثنا

وصعوبة الوصول إلى , يعاد تكراره في مرجع آخرفما نجده في مرجع , المرجع في مرجع آخر
إضافة , عثمان أمينبعض المراجع الهامة التي تغطي جانب كبير لهذه الدراسة كالجوانية عند 

إلى ذلك الإمتناع عن الذهاب إلى المكتبة لإقتناء الكتب هذا كان بسبب الوضع الراهن لوباء 
الصعوبات وا جتهدنا في تذليلها بقدر  ولكن رغم ذلك حاولنا أن نتغلب على هذه. روناو ك

 .السبيل إلى سواء الموفق وهو يهدي والله المستطاع
  



 

 

 
 
 

 
 :الأول الفصل

 السياق التاريخي والمعرفي للأخلاق عند كانط
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 طللأخلاق عند كان والمعرفي التاريخيالسياق : لفصل الأولا
 تمهيد               

 كانط الأخلاقية مصادر فلسفة: أولا
 المصدر الشرقي /1
 المصدر اليوناني /2
 المصدر المسيحي /3
 المصدر الحديث /4

 عند كانطخلاق الأ مفهومفي  :ثانيا         
 تعريف أخلاق الواجب/ 1                 
 خصائص وأوامر أخلاق الواجب/ 2                 
 جبشروط وقواعد أخلاق الوا/ 3                 
  خلاصة
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 :تمهيد 
 برزأوهذا ما وجدناه لدى , يكتسب معارف وأفكار جديدة الإنسان بتطلعاته المستجدة

دعاة الذي يعد من  (م1084-1774) إيمانويل كانطالفيلسوف الألماني  فلاسفة العصر الحديث
       .نظرية الواجب في الأخلاق
فيكون الشخص , ه يصدر العملالدافع الذي من على عنده الأخلاق كانط فيلسوف قامت

نتظار مكافأة أو ا  وليس خشية من أي عقوبة أو , ذا أخلاق حين ينطلق من الشعور بالواجب
جب أي الذي يعمل وفقا للوا ؛فالإنسان الخير هو الإنسان الذي يمتلك إرادة خيرة, شكر مرجو

  .آخر يءوالإلتزام به في ذاته وليس لش
ساهمت في  يالتابع والمصادر الأولى شف عن المنالك نحاول من دراستنا هذه إلى

ونخصص له جزء من دراستنا  بقها ذلك من دون أن نلم بما سولا يتأتى لن, كانطلفلسفة التنظير 
إضافة الى , ةالمسيحيو , ةاليوناني لسفةوفي الف, ألا وهو الأخلاق في الفكر الشرقي القديم 

 . العصر الحديث
تميزه عن  مرورا بالخصائص التي أخلاق الواجب تعريفتناولنا كذلك في هذا الفصل 

أن  كانط أصر   يهم القواعد التالضوء على أ  مسلطينت والمذاهب الأخرى سائر الإتجاها
ماهي المنابع : ةالآتي لاتالتساؤ من هنا نطرح . ظريته الأخلاقية وشروطهايضعها كأساس لن

في بلورة فكره؟ وما المقصود بالواجب  مذهبه الأخلاقي؟ وكيف ساهمت كانطستقى منها ا   يالت
ترتب عليه من أوامر وقواعد ت الذي يتخذه كركيزة أساسية في بناء فلسفته الأخلاقية؟ وما

 ؟وشروط
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 ـمصادر فلسفة كانط الأخلاقية: أولا
جده أخذ بفكر قد لا ن الأخلاقية Emanuel Kantإيمانويل كانط ن المتتبع لتاريخية فلسفة إ
وهذا ما , لأخرى ة لاير وجهة مغ كلو , بل إعتمد على عدة مصادر ووجهات ة بعينهاعأو نز 

الذكر هنا ونخص ب, الأخلاق الكانطية ليهتسعى إما لى هم أكثر فأكثر إلى البحث والفيدعونا إ
أهم المنابع الفكرية  هنا على ناركز  لذلك ,لها مرجعية فكرية سابقة كانت أخلاق الواجب التي

كالمصدر الشرقي الذي كان له مفكريه وزعمائه أهمهم الصيني  فلسفته؛أثرت على  الكبرى التي
وأخيرا , بالديانة المسيحية من خلال تأثره والمسيحي, اليونانيالمصدر و , كونفشيوسالعظيم 
صبغة خاصة  التي أعطت أخذ بهذه المصادر فكانط, روسو جون جاككفكر  الحديث المصدر

 :ها في جملة الأسطر الآتيةنلخص, لفلسفته في الأخلاق
  :المصدر الشرقي /1

 KonfuziuSكونفشيوسالمؤثرين البارزين الشرقيين القدامى نجد زعيم الصين القديمة من 
الشرقيين القدامى  نجده لدى Morlische Pflichtفالواجب الأخلاقي  ,(م.ق474-م.ق551) 
بحد ذاته نجده عند دأ الواجب فمب, ا المبدأ وجسده في حياته وفلسفتهذمنهم ه ذأخ كانطو

ويعتبر أمر مهم , شيوسيةنفو الكهذه الفكرة موجودة في التعاليم حيث كانت , الفلاسفة الأولين
  Pflicht  لة الواجبأحيث تحتل مس"وقيمته تكمن في داخله وليست في خارجه  ,بالنسبة لهم
م ولذا كان المهم أولا مقدس وعظي يءفهو ش, الأخلاقية المقام الأول كونفشيوسفي تعاليم 
ومن هنا . 1"معرفة الواجب الذي إنما تكمن قيمته فيه ولا تستفيدها من غيره يءوقبل كل ش

قانون عام للإنسانية جمعاء  كونفشيوسحيث يعتبره  كانطستخلاص الواجب لدى اينبثق 
الواجب إلا  افلا يكون هذ, أي النية الطيبة  Guter Willeويتمثل هذا الواجب في الإرادة الخيرة

    اية أو مقابل غ هورائلا ينتظر من  من أجل الواجب يعني الواجب ؛لأجل الواجب في ذاته
فهو واحد لا يتعدد بتعدد الظروف , لأنه يتصف بالمطلقية والثبات ؛أو مصلحة شخصية

اله وبالتالي ليس لأحد أن يتطلب من أعم, بالواجب فقانون الإرادة الطيبة المتحققة", والأحوال
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لا لجر منفعة , فلا يكون له من القيام بها إلا أداء الواجب, إلا أن تكون صادرة عن هذا القانون 
 .1"الواجب الذي يطلب لغاية أخرى غير ذاته... ولا لدفع مضرة 

فهي تضفي  كانطوهذا مما لا شك فيه أن الإرادة الخيرة تعد جوهر الفعل الأخلاقي عند 
هنالك  الإرادة الخيرة التي تصدر من صميم وجداننا لما كانت دون ف ,ا الفعل صفة الأخلاقيةهذل

ا أنهما تكلما عن لاحظن, وبتأثير الثاني على الأول كنفوشيوسو كانط فكلا من, أي أخلاق
 .الذي جسد هذه الفكرة في فلسفته الأخلاقية لاحقا كانطخاصة  الإرادة الخيرة

 الأوامره ولا يخرج عنهالإنسان يد الواجب الأخلاقي لابد أن يتق كنفوشيوسوحسب 
بأنه  عن الواجب وكيف نعرفه؟ وكيف يثق الإنسان كنفوشيوسسألنا  ذافإ" ,لتتحقق الفضيلة

        ما عليكم في هذه الحالة  .ولا إبهام لتواء فيهيتبع أوامره؟ كان جوابه سهلا واضحا لا ا  
لا أن تستجيبوا له,قرارة  أن  تصغوا إلى الصوت الذي يحسه كل منكم في إلا هكذا  نفسه وا 

ين هذه هي نظرة ورؤية حكيم الص 2".وهكذا يكون الإنسان فاضلا سعيدا, يكون أداء الواجب
فالعمل الذي لا يصدر عنه لا أساس ولا معنى له حسب الفعل , العظيم إلى الواجب وقدسيته له

 .الأخلاقي
تكون شاملة  فبذلكتبر فعل إلزامي تع كانط من سبقواالتي جاء بها  Ethikوهكذا فالأخلاق 

أي ب غير محددةتعد حسبهم لا متناهية  بهذاو  ,ولا تختص لشخص بعينه عامة الناسعلى 
الأساس في الأخلاق " فكان ,ظرف من الظروف أو شيء آخر لأنها حرة حرية مطلقة

ل الفردي كمن في إمكانية تعميم الفعت كونفشيوسكما كانت عند  كانطعند  أن تكون , الإنسانية
الفرد إذا ما كان فاضلا حقا  فكأن الإنسان, فيصبح فعلا يمكن أن تفعله الجماعة الإنسانية ككل

عامة تصلح للتطبيق في أي زمان  تصلح تصرفاته للتعميم فتصبح قواعد أخلاقية, عند كليهما
 نسانالأخلاق هو الإمصدر التي تعتبر أن  بالكونفشيوسيةواضحا  كانطكان تأثر  3"أي مكانو 

فهي , غاية في حد ذاته وهو, كائنا عاقلا خاضعا لقوانين العقل أنهبوصفه جزء من الطبيعة و 
في إطار الذي يعيش بل لأجل الإنسان  ن من أجل طلب المغفرة أو غير ذلكعندهما لا تكو 

ا إحساس جماعي ولهال هاتعيش في شكل يلأنه ينتمي إلى مجال الكائنات العاقلة التو  ,لمجتمعا
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       وم بأي فعل خيرأن الإنسان الذي يق :أي مقابل مثال ذلكئها ولا ينتظر من ورا, تركمش
يقوم بهذا السلوك ليس فهو  كمساعدة شيخ مسن لعبور الطريق مقابلأي  هءورالا ينتظر من 

 الكنفوشيوسيةوتبدو من ذلك أن المثالية . "أو إنتظار شكر منهالفعل لأجل أخذ أجر من ذلك 
فالمثالية عند , كونهما يعودان بالأخلاق إلى الإنسانبف الكانطيةق كالمثالية في الأخلا
وهي كما أوضحنا من قبل مبنية على تحليل , مشتقة من طبيعة الإنسان ذاتها كنفوشيوس

للطبيعة البشريةولذلك فهي لا تقوم على إفتراض عالم أخر يلقي فيه الإنسان الثواب أو العقاب 
نما تنظر إلى الإنسان ككل إجتماعي ينبغي أن يعيش حياة سعيدة هانئة و , جزاء على أفعاله ا 

ن أخلاق الواجب لدى كنفوشيوس في الفكر الشرقي القديم أخذها إومنه ف. 1"مع غيره من البشر
 .كانط وطبقها على فلسفته الأخلاقية

       :المصدر اليوناني /2
لتهكمي يرى أن كل شخص المنهج ا صاحب (م.ق344-م.ق464)  Sokratesسقراطإن 

هذه الأفكار الأخلاقية , منا يحمل في جعبته وطيات فكره معارف ومفاهيم أخلاقية مكنونة داخله
لكن ما عليه إلا أن يعطي لنفسه فرصة التأمل الذهني لإبرازها , لا يستقيها من الواقع الخارجي

أن كل إنسان يحمل هو معلوم إلى , سقراطفيذهب "الباطنيدرك أنها موجودة في عقله وي
بل يكفي أن يتأمل  ي حاجة إلى أن يتلقاها من الخارجفهو ليس ف, الحقائق الأخلاقية في نفسه

  .2"في طبيعة الإنسانية ليكتشفها كامنة فيه
الشعور الداخلي الذي نستطيع من خلاله في تعبيره عن لكانط ونفس الشيء بالنسبة 

يعتقد أن الوجدان المشترك يكفي للحكم "حيث قي للفعل الأخلاتحديد الشيء الجيد من غيره 
       ن لنا أن كل يفمن خلال هذا يتب. 3"على ماهو خير وما هو شر من الوجهة الأخلاقية

 .لاقخالأوا علائهما من شأن , ه النقطةفكرهما مشترك ومتداخل بينهما في هذ كانطو سقراطمن 
فهو يحلل الآراء الشائعة ليستخلص " كما عرفناه من قبل أنه توليدي تهكمي سقراطفمنهج 

ويرد أحكام الوجدان إلى نماذج عامة , منها العنصر المادي الذي تتآلف منه التعريفات الكلية
       العنصر الصوري  منهيحلل الوجدان المشترك ليستخلص  فهو كانط بينما ما نفهمه عند
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حين يحلل فعل  فهو, السلوك  أو القانون الضروري الذي يعتبر مقياس الحكم الأخلاقي على
 . 1"لى الأساس العقلي الخالصإتتفق مع الواجب يريد الوصول  يمن الأفعال الت

في فلسفته الأخلاقية بالخير الأسمى  (م.ق 347-م.ق427) Platonأفلاطون  هتم أيضاا لقد 
Bonté suprême  , 2"يجب أن نعمل الخير لأنه خير لا لشيء آخر وراءه"أنه حيث يعتبر .

يبين أن الخير يكمن في سموه ويترفع إلى العالم المثالي  فهو ,لسفسطائيةوهذا في نقده لآراء ا
الأخلاقية جعلها كلية تقتضي الواجب  كانط هفلسف أن وبهذه الفكرة نجد, الوجود يعلوالذي 

  كلمة المثل وذلك  أفلاطون خذ من أبأنه  "نقد العقل الخالص"فهو يطرح في كتابه , الأخلاقي
كالفضيلة في صورة إنسان يمشي  فإذا أردنا أن نبحث في المجال العلمي عن مثال" :في قوله 

      ولا مفر لنا من أن نتصوره بالعقل وحده, الأرض فإننا سنبحث ونطيل البحث عنه عبثا ىعل
ي يعن .3"وأن نخرج منه أنموذج أول نحتذي به في أفعالنا ومعيار نقيس عليه أحكامنا الأخلاقية

 .هنا كانط يبحث في الأخلاق عن الإنسان الكامل
حلول  لى وجودإ ارقى بفكرهتستطع أن تلم  ةليونانيا لسفةيفسر أن الف كانطولكن رغم هذا 

المدارس الفلسفية اليونانية لم تصل إلى حل "وأن هذه , للقضايا الأخلاقية الخيرة والمتعالية
قرير مبدأ الأخلاق مستقلا تكانوا على حق في وقد ... مشكلة الإمكان العملي للخير الأسمى

 .4"عن هذه المصادر
ومفهوم لفضيلة التي قال بها اليونانيون في فلسفته الأخلاقية بين مفهوم ا كانط قد فرق ل

 لأفعالن الفضيلة هي المبدأ الداخلي أ" :عتبرا حيث الواجب الأخلاقي الذي يقر به هو نفسه 
على حين أن الواجب هو , كماله الذاتي وسعادته وسعادة غيرهالإنسان التي يحقق بها الإنسان 

 .5"الأمر المطلق الذي تؤول به الأفعال
        Aristoteles أرسطو ء بهااالتي ج يقبل فكرة العمل من أجل السعادة لا كانط

حيث نجد , ناسب مع الأخلاق وقانونها المطلقأمر ذاتي خالص لا يت نهاوا   (م.ق 304-322)
رفضه تأسيس الفعل الأخلاقي على السعادة يأتي من كون السعادة مسألة ذاتية بحتة " هذا في
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هذا  .1"قانونا عاما للأخلاق التي يجب أن تتأسس على مبادئ عقلية أولية لا تصلح أن تكون 
يعني أن الأخلاق حسبه لا تتأسس على أي منشأ آخر سوى على الواجب أي أن أخلاقه تسعى 

تفق معه في أن الإنسان كائن الكنه هنا أخذ منه و , ست تحقيق السعادةلتحقيق الواجب ولي
  .أخلاقي عاقل
  هذا النقد  ,الأرسطيةمتداد النقدي للأخلاق تعتبر الا إذن المتمثلة في الواجبكانط أخلاق 

هو الذي مكنه من أجل بناء فلسفته في الأخلاق والتي أراد من خلالها أن يضع قوانين ومبادئ 
  .ككل ها الإنسانيةتلتزم ب

    الذي الفعل الخير الأخلاق التي تتركز على عن تتحدثStoizismus *الرواقيةأيضا 
 الرواقيينفبعدما كانت الأخلاق تتركز على الخير عند , الأخلاقي للأمر بالإلتزاملا يكون إلا 

  جاء  هذا الأخير قد أخذ بما ,كانط أصبحت تعرف بأخلاق الواجب في العصر الحديث عند
الحياة الخيرة ف" في نهج جديد متمثل في أخلاق الواجب أعاد صياغتههؤلاء في الأخلاق و  به

   لأخلاق إطاعة لقانون طبيعي يحدد فيه واجب الإنسان, وبذلك أدت هذه الفكرة إلى تحول ا
 . 2"لى مبحث يدور حول الواجبإمن مبحث يتركز حول الخير 

ها تبحث في ما هو واجبي للإنسان الذي يكون أساسه تنعت بأن همعند الأخلاق الخيرةف
           ينبغي لكل حكيم أن يسعى ية التيرى أن الحياة الخير " الرواقيفكان , العقل الكلي

يتحدد بها واجب الإنسان على أساس قانون الطبيعة أو النظام  يهي تلك الت, أن يحياها لىإ
هذا القانون الكوني للعقل الكلي يحدد , الرواقيح أو العقل الكلي حسب الإصطلا, العقلي للكون 

والذي وجدناه لدى  كانطفالواجب الأخلاقي السابق على . 3"لكل فرد مكانه في نظام الأشياء
 .يدل أنه قد تأثر بهم في الأخذ بفكرة الواجب, وفي اعتباره قانونا كليا الرواقيين
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 :المصدر المسيحي /3
     الذي كان أهم جانب تأثرا المصدر المسيحي على  خلاقفي الأ كانطرتكزت فلسفة القد 

المنبع الأساسي في فلسفته الخلقية, حيث التي كانت  تمثل في الأسرة ستفاد منهافي حياته و 
وقد كان . الرفيعة بوالديه في جو الأخلاق القويمة و المثل العليا النبيلة و القيم الدينية كانط تأثر

عبر عنه في قوله لأحد  وهذا ما ,كبر والتأثير الأعظم عليهفضل الألأمه فيما يبدو ال
فهذه  ,1"فقد غرست أولى بذور الخير في نفسي, لا أنسى أمي ما حييت     أنا :"أصدقائه

 .نعكست على فكره وفلسفته العمليةالتربية العظيمة ا
  ي الأخلاق لأنها تنق عتبرها مقدسة بالنسبة له؛وا  كانط هتم بهاا المسيحية التي طال ما 

حسب ما  هايؤولوذلك لعظمتها فهو يأخذ منها و عتبارها أمر مهم اأي شيء قد يعكرها بمن 
ليها بعد على أنها مذهب ديني إن المسيحية حتى لو لم ننظر إ" :حيث يقول يتفق مع نظريته

    تماما مطالب العقل العملي ذلك أنها تأمر بطهارة الأخلاق وتعلن في الوقت نفسه  يترض
حتراما اإلى التصميم على الفعل وفقا للقانون و  أي ؛أن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى الفضيلة

   فهي إذن ترى , كل لحظةيمكن أن تفسد نواياه في  يالت    وتنبه إلى الدوافع النجسة , هل
ستمرار حياتنا االتقدم اللانهائي نحو القداسة وبهذا تبعث فينا الأمل في  من الضروري 

  .2"لاقيةالأخ
في الكتاب المقدس "فنجد  سواه من فالديانة المسيحية تبين لنا حسبه ماهو العمل الخير

ديانته في مدلولها  وكذلك نجد أن للإرادة الخيرة. 3"يعرض لنا الصراع بين الخير والشر
الي فهو يستمد منها هذه الفكرة ويحاول بسطها إدماجها مع الواجب وبالت, يعتنقها يالمسيحية الت
مثل ما كانت تقوم به الأخلاق , طهارة القلب وتناجي الروح والضمير إلىا تصبح تدعو 

وتنادي بإلزامية  بالجانب الأخلاقي تتميز كانطعاشها  يفهذه الحرارة الدينية الت .4المسيحية
 .حياتنا الأخلاقية التي نتمسك ونعتز بهافينا الحفاظ على  ينها تحيلأ ؛بالخير الأسمى التمسك
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   كانت موجودة بشكل واضح  كانطومنه نقول أن البصمة الدينية المسيحية التي نشأ عليها 
التي بدأت من العائلة ثم و بشكل كبير  بها ستعان وتأثرا فهو فيلسوف, ي نظريته الأخلاقيةف

 .توسع نطاقها
 :المصدر الحديث/ 4

 لاسفة المهمينمن الف John Jacques Rousseau (1712-1700)جون جاك روسو يعتبر 
   غيرت يفهو الدعامة الأولى الت ,الحديثة في الفلسفة الكانطيةالمحركة للأخلاق  القوة لأنه

 اط  وعلمه كيف يخطي خ  أرشده  روسويبين ذلك أن , من وجهة نظره وجعلته يرتقي بفكره
فائدة  ى ولالا معن يعن الأشياء الت بتعادالتغلب والا كيفيةو, الأخلاقيةفي الحياة  صحيحة

    وأن يجعل الفعل الأخلاقي الأصل القويم الذي يقدر, أي أصبوا نحو هدفي المنشود ؛منها
حترام اأخذت أتعلم ...هو الذي قادني إلى الصواب روسو": حيث يقول, به الحس الإنساني

عتبار بأن الا منؤ أ إن لم, بكثير من العامل البسيطالناس وأني سأجد نفسي عديم المنفعة أقل 
    روسويرى أن  كانط 1".ابل لأن يمنح كل من تبقى قيمة تعمل على إقامة حقوق الإنسانيةق

وأن لهذا الإنسان , الإنسانية له الفضل في تصحيحه للمفاهيم حول إعادة المكانة والقيمة للحياة
  .منصبه وكرامته

" لم الإحتماعالأخلاق بين الفلسفة وع" في كتابه ,"السيد محمد بدوي " في نفس السياق نجد
لا من أجل  ,ومكانته التي يتمتع بها حترامها  لإنسان افي إرجاع  لروسومدان  كانطأن  يرى 

 حيث يقول  فيه الروح المتعاليةتغرس نما كذلك لطيبته ورقته الأخلاقية التي ا  و  فطنته ودهائه
 سان ليست له على الخصوص بتلك الفكرة التي تقول إن قيمة الإن دينينه إ"  :بدوي في ذلك 
وقد بني على هذه الفكرة , وعمق شعوره الروحي عاطفتهبل أيضا نبل  وح ذكائه فحسبفي وض

 .    2"عتزاز المرء بشخصيته كإنسانا ل حياته هو مبدأ الكرامة الإنسانية و امبدأ لم يفارقه طو 
صوب فكره المغلوط فصحح و , وقراءته له أعجب به كثيرا روسوعند تتبعه لكتب  كانط

    فهو ينادي بعد إدراكه خطأه, بحيث أعطى للإنسانية سموها وأدرك قيمتها د له النظروأعا
 ن أخلاقا مثالية لا يشوبها أي زيفلغاء التعالي الزائد ليكو  ا  إلى ضرورة العودة لما هو قبلي و 

يدعوا إلى الرجوع للطبيعة  كانطن أ" تاريخ الفلسفة الحديثة" في كتابه" يوسف كرم"يشيرحيث 
                                                           

 .14, 13ص ص , 2880, 1ط, بيروت, مركز دراسات الوحدة العربية للترجمة, نقد العقل العملي: إيمانويل كانط -1
 .62ص , 2888, ط د, دار المعرفة الجامعية, الأخلاق بين الفلسفة وعلم الإجتماع: السيد محمد بدوي  2-
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    أنه كان يعتقد  كانطوقد قال , ي للفطرة خالصة مما غشاها به المجتمع من عرف وتقليدأ
 روسوفرفع , حتقر الشعب الجاهلاحتى , أن العلم أكبر عنوان للمجد والغاية القصوى للإنسانية

أن تكون  من حال المدينة وأن التربية يجب أن حال الطبيعة أسمى الغشاوة على بصيرته وعلمه
, وتنبذ إكراه العرف المصطنع, على ضمان حرية الميول الطبيعية فتقتصر, ة في الأكثرسلبي
خاصة في تجاهل , بشكل إيجابي كانطأثر في  روسوهذا يعني أن  ؛1"عالم الأخلاق روسوإن 

فهو رسم له الطريق الصحيح في للناس العاديين البسطاء وا هتمامه بأصحاب العلم  هذا الأخير
  .بية سليمةبناء أخلاق وتر 

     يعتبر القيمة الخلقية أسسها لابد  كانطفي نفس الكتاب أن  يوسف كرمويبين أيضا 
منور للعقل  فروسو, بل على العقل الصرف ولا على العاطفة, أن تتركز لا على التجربة

 الطبيعة الإنسانية إلى أعماقها وهي الخلقية ءيإكتشافه الحقيقة البسيطة التي تضفي " الكانطي
 الصافية 

الفضل في إظهار المعرفة الأخلاقية  لروسوهذا يوضح أن . 2"قاة من كل إضافة زائفةصالمست
 .الخالية من الزوائد التي لا معنى لها

 كتشف العنصراكونه  في Newton Isaac* نيوتن يشبه روسوإلى أن  كانطيذهب 
يعني لهذه , نسانيةالإة الطبيعهو التوحيد والجمع بين  في هذا العنصر أهم شيء يقخلاالأ

كتشف نيوتن المبدأ الذي ربط بين جميع امثلما , الأخيرة طبيعة واحدة لا تختلف بين أفرادها
؛ وذلك في قدرته على ضبط 3"روسو نيوتن النظام الأخلاقي"عتبر ا لهذا , قوانين الطبيعة

    .وتحديد دقيق للأخلاق
والتأثر وذلك بالحوار المعرفي لخلق  للأفعال الإنسانية علاقات التأثير أن كانطرأى 

نما في فضائل منسجمة ومتناسقة مع الغير ولا تخص شخص بعينه لتحقق أخلاق خيرة  ذلك وا 
صاحب فكرة الإرادات  فروسو" ,الأخلاقي الإرتباط المزدوج بينه وبين نظائره من المجتمع

                                                           
 .211ص, 1406, 5ط, القاهرة, للنشر لمعارفدار ا, تاريخ الفلسفة الحديثة: يوسف كرم -1
 .211ص , نفسه المرجع   -2
أول مؤلف له في مبادئ , درس في جامعة كامبردج, 1727آذار  28توفي 1642كانون الأول  25ولد في وولستورب *

من ". البصريات"ذلك وك, "المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية"نشر الطبعتين الثانية والثالثة من , "الحساب التفاضلي"الرياضيات
 . 605ص , 2886, 3ط, بيروت, دار الطليعة للطباعة والنشر, معجم الفلاسفة: جورج طرابيشي كتاب

 .41ص , المرجع السابق, الإجتماع مالأخلاق بين الفلسفة وعل:السيد محمد بدوي  -3
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يعملوا على تبادل  الإنسانية نستطيع بل يجب أن يؤثر بعضها في بعض وأن الناس يجب أن
وحينئذ لا تكون الفضيلة متمثلة في الكمال الفردي بل في مقدار ما يكونه المرء مع , الثقافة

 .1"الآخرين من علاقات طيبة
     ةتوساهمت في بلورة فلسف كانطيمكن القول أن هناك العديد من المصادر التي تأثر بها 

ومنها ما يتعلق , مصدر الشرقيما يتعلق بال منها, والتي كانت السباقة لفلسفتهالاخلاق  في
 .بالمصدر اليوناني وأيضا المسيحي وأخيرا الحديث

      .في مفهوم الأخلاق عند كانط: انيثا
وهذا ما جعلنا , إن الأخلاق بمعناها الواسع تجلت في عديد الفلسفات السابقة واللاحقة

والتعرف عليها وفهمها , البحث الفلسفي نعيد النظر والبحث في مستواها العام تماشيا مع طبيعة
اول أن نكشف عن ونح, كانطللوصول إلى المعنى الخاص المتمثل في أخلاق الواجب لدى 

ضا قواعد وشروط  فهذا الأخير وضع لنا أي, الكانطيبها الفكر الأخلاقي  السمات التي يتصف
                لاحي لكل فلا بدا أولا أن نقف على التعريف اللغوي والاصط للفعل الأخلاقي

  .والواجب وذلك لتحديد المعنى الجوهري الذي يحملانه من الأخلاق
  :تعريف أخلاق الواجب /1

 : تعريف الأخلاق -1.1
  :لغة_أ   

 والخلق. 2"وهو العادة والسجية والطبع والمروءة, جمع خلق" الأخلاق ,حسب جميل صليبا
الخلق بضم اللام وسكونها هو : "بن منظوراقال  سم لسجية الإنسان وطبيعته التي خلق عليهاا

 وأوصافها ومعانيها صورة الإنسان الباطنية وهي نفسه وحقيقته أن, الدين والطبع والسجية
 .3"المختصة بها بمنزلة الخلق لصورتها الظاهرة وأوصافها ومعانيها

 .4"ءة والدينالسجية والطبع والمرو , القاموس الوسيط إن الخلق بالضم والضمتين في وجاء

                                                           
 .41 ص, المرجع السابق, الأخلاق بين الفلسفة وعلم الإجتماع: السيد محمد بدوي  -1

 .44ص ,1402, د ط, بيروت, دار الكتاب اللبناني. 1ج, المعجم الفلسفي: جميل صليبا2-  
 .18ص , 1448, 1ط, , بيروت, دار صادر للطباعة, 87مجلد, لسان العرب: بن منظوراجمال الدين  -3

  .001ص , 1440, 1ط, دمشق, مؤسسة الرسالة, القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفروزبادي 4-
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يعني ملكة , ""Ethique morale مشتق من اللفظ فهو الأصل اللاتيني للأخلاقأما 
كما يطلق أيضا على جميع الأفعال , تصدرها الأفعال من النفس من غير روية وفكر وتكلف

 .1"الصادرة عن النفس محمودة كانت أو مذمومة
فلسفة الأخلاق  :لىإ يرجعخلاق الأصل اللاتيني لمصطلح الأ وفي مرجع آخر نجد أن     

Moral philosophie . أما لفظ علم الأخلاق يترجم إلىEthices "2.  ففلسفة الأخلاق وعلم
وهو دراسة سلوك الفرد , أما من حيث الموضوع واحد, الأخلاق يختلفان من ناحية الترجمة

 .وأفعاله
 :صطلاحاإ_ب 

       ويكون , من غير أي تخمين يحفز المرء نحو ما هو أفضل الأخلاق سلوك داخلي
عبارة عن حالة نفسية تدفع " لذلك هو. فيحتمل الخير أو الشر, له علاقة بشخصية الفرد

الإنسان نحوى العمل دون تروي وتفكر وهذه الخلق النفسية قد تكون في الإنسان طبيعية 
 .3"ر أو شقاءوفطرية ومرتبطة بمزاج الإنسان من دون قيود بين ما هو خير أو سعادة أو ش

فالخير , ترتكز على عامل أساسي ألا وهو الفكر أن الأخلاق الفلاسفة العرب يعتبرو 
     صادر فهذا الفعل الخلقي ,أو وفقا ما يقترحه الذهن من سلوكيات, والشر يكمن في ذاته

فالعمل يكون خيرا أو , أن أساسها عقلي" ابن رشدفيعرفها . ما له علاقة بكل ماهو ذهني عن
 .4"يصدر فيه الإنسان عن معرفة عقلية الذي ووالعمل الخلقي ه, حكم العقلرا لذاته أو بش

: عن الأخلاق بن مسكويهاوهذا ما جاء في بيان قول , فالأخلاق تهتم بكل ما هو باطني
 .5"بأنها حالة للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولا روية"

وعقليا , جياالفرد من عدة مجالات فيزيولو  ن الأخلاق تدرس سلوكإومجمل القول ف 
 .اجتماعيا  و 

 
                                                           

 .37ص  2881, 2ط, بيروت, منشورات عويدات, تعريب أحمد خليل, موسوعة لالاند: أندري لالاند -1
 .33ص, 1444, 2ط, القاهرة, مكتبة مدبولي, فلسفة الأخلاق: محمد عبده -2
ص , 2886, 1ط, بيروت, مركز ياء للدراسات بيت الكاتب للنشر, معجم مصطلحات أخلاقية: السيد عباس نور الدين -3

13. 
 .33ص, 2887, ط د, القاهرة, باء الحديثة للطباعةدار ق, معجم فلسفي: مراد وهبة -4
 .25ص , 1405, 1ط, بيروت, دار الكتب العلمية, تهذيب الأخلاق في التربية: محمد بن مسكويه -5
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  :الواجبتعريف  -2.1
 :لغة_أ

ويطلق على , ء الذات عينها وتحققها في الخارجوهو ضرورة اقتضا, وجب همصدر  الواجب
فهو يكون , بما تمليه النفس وكيفية تطبيقها في الواقع ءفالتزام المر . 1"ويمنع تركه, ما يجب فعله
 .لى سلوك سلبيإ اأو يدعو , نه إذا كان غير أخلاقيخر النهي عآو , وجوب فعله وفق أمرين

ولكن ليست ثمة لفظ , لفظة يونانية قديمة تعني الواجب فرنجي مأخوذ منيقال إن المصطلح الإ
نما ثمة لفظة يونانية تعني ما يلزم عنه, في اللغة اليونانية من هذا القبيل  .2"وا 

  :صطلاحاا_ب
 :صطلاحية نذكر أبرزها ما يلي تعاريف الإهناك عديد ال

          بعض الأخلاقيين بأنه العمل الأخلاقي الذي يبعث على الإتيان  هعرفالواجب 
وهنا يرتبط . 4"نه بوجه عام ما ينبغي عملهإ .فهو يتعلق بما يختلج الذات المدركة. 3"به الضمير

 . الواجب بالعمل التطبيقي
لقانون كلي من غير أن يلتمس أي جانب من جوانب نه فعل إ الواجب بوجه خاص
كل سلوك يمكن " في تعريفه حيث يعتبر بأنه كانطوهذا ما نجده لدى , الرفض من طرف العقل

 .5"أن يصاغ قاعدة عامة بدون أن يكون عرضة نقد العقل أو تسخيفه له
     ه كقانون حتراممن الخضوع له ليس لأي شيء إلا لا الواجب أداء لا مناقشة فيه لا بد

 كانطويعتبره  , أي قيمة أو أهمية للمصلحة أو أي مقابل آخر كانطمن غير أن يعطي حسب 
   حتراما اطاعته  ىه أمر جازم يحملنا علنإ",في معجمه الفلسفي إبراهيم مدكورحسب ما يرده 

 .    6" عتبار لمنفعة أو لذةا له دون 

                                                           
 .542ص , السابقمرجع ال, المعجم الفلسفي: جميل صليبا -1
 .673ص , السابقالمرجع , المعجم الفلسفي :مراد وهبة -2
 .41ص, 1431, 3ط, القاهرة, دار الكتاب المصرية, الأخلاق: أحمد أمين -3
 .384ص ,  ط.د ,1403, القاهرة, الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية, معجم فلسفي: إبراهيم مدكور -4
 .74ص , مرجع سبق ذكره, لاق بين الفلسة وعلم الإجتماعخالأ: السيد محمد بدوي  -5
 .284ص  ,المرجع السابق, المعجم الفلسفي, إبراهيم مدكور -6
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ويقال بوجه خاص على , أخلاقي مطلقنه إلزام إ" مراد وهبةوحسب ما جاء في معجم 
فمنظور . 1"وهو صادر عن إرادة خالصة إلى إرادة منفعلة بميول حسية كانطالأمر المطلق عند 

 .ضروري كلي لأنه نابع من إرادة طيبة يءأن الواجب ش   كانط
كل ما في الطبيعة , والقاعدة هي المبدأ الذاتي, ما يقرر وفقا لقاعدةكانط وهو أيضا عند 

وفقا  أي ؛لديه القدرة على الفعلهو وحده الذي  (الإنسان)والكائن العاقل, مل وفقا لقوانينعي
 .2"خلاقلأالمبادئ تأسيس ميتافيزيقا 

        الواجب هو القانون الأخلاقي لما يكون خالص غير مختلط بأي إضافات أجنبية
ومحفوظ من أي زيف ة نقول عنه واجب لأنه يتصف بالأصال عندمافهو . 3"أو مؤثرات حسية

  .خارجي
وعليه  ,حترام القانون ارورة القيام بفعل ض يه ,كانط حسببول إن الأخلاق ومجمل الق

   ويستبعد كل ما يتعارض  نقول أن الواجب الأخلاقي هو ما يتصف به ليكون فعلا أخلاقيا
نحو ذاتي  علي القانون الكلي العام من واجبات نصهيالواجب الأخلاقي هو ما و  مع الواجب

  .ونحو الآخرين
 :خصائص وأوامر أخلاق الواجب /2

  :خصائص أخلاق الواجب_ 1.2
 :فإننا سنجد مايلي, إلى الواجب الأخلاقي كانطإذا نظرنا إلى السمات الرئيسية التي ينسبها 

فهو , وبعيد كل البعد عن الواقع الحسي الملموس, أنه مثالي مطلقبيتصف الواجب 
أنه لا يحتمل أي تغيير لأنه يكتسي طابع مطلقية  معنى ذلك, نساني البحتالعقل الإ صادر من

 .أي أنه لا يقتضي أي حس تجريبي . 4"الواجب صوري محض" حيث أن هذا , العقل المتعالي
. 

 أو تحقيق سعادة هئوراغاية أو منفعة ولا مصلحة من  ذاته لا ينتظر أي أنه واجب لأجل
طاعة فإنه من واجبي القيام بهذا الفعل إحتراما لا أقوم بفعل السرقة فأنا مثلا  للقانون الذي وا 

                                                           
 .673ص , مرجع سبق ذكره ,معجم فلسفي: مراد وهبة -1

 .224ص, 2815, 1ط, دار الروافد الثقافية, بن النديم للنشرا, الخطاب المثالي في الفلسفة ألمانية: حيرش بغداد محمد2- 
3
- E. Kant: Fondaments de la Metaphysique des Mœurs, tradiction de V. Deblos, Editions Les 

Echos du Maquis, V: 1, (1785), p25. 
 .178ص , 1464, 1ط, مصر, دار مصر للطباعة, 6ج, "المشكلة الخلقية" مشكلات فلسفية: زكريا إبراهيم-4
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فالواجب هنا حسب , وضعته لنفسي ولا أنتظر من هذا الفعل أي مقابل ولا شكر أو مصلحة
 .   1"عن أي غرض منزه  " كانط

خر ما دام هو الركيزة الذي يستند إليه كل عمل آلا يقوم على أي شيء الواجب إن 
 .2"قاعدة لا مشروطة للفعل الأخلاقي" أنه أخلاقي لذلك ينص

 : أوامر أخلاق الواجب_ 2.2
وهو يكون ناشئ من العقل , إحترام القانون الذي وضعته لنفسي هو كانطإن الواجب عند 

الأوامر : "كانطوفي هذا الصدد يقول , فالإنسان هو المصدر الوحيد لهذا القانون , الكلي
نجد أن الأوامر الأخلاقية وعليه . 3"رطية أو بطريقة مطلقةالأخلاقية تصدر أوامرها بطريقة ش

 .;Bestellungen (bedingt und absolut)(الشرطية, المطلقة) لى جزئين وهما الأوامرإتنقسم 

أن صنفي الأوامر الأخلاقية اللذان يتحقق فيهما " كتابه مشروع السلام الدائم"في  كانطويبين 
حترام حقوقهمإن م:" الواجب وضروريته في قوله لكن الواجب , كلاهما أمر واجب, حبة الناس وا 

لم يخرق    ينبغي على المرء أولا أن يتيقن من أنه " مطلق" أي أنه أمر ؛"غير مشروط"الأول 
 .4"قبل أن يستطيب عاطفة السخاء والإحسان, حرمته

كون الأولى حيث ت, بين الأوامر الشرطية والأوامر المطلقة يزيالتمأكد على ضرورة  فكانط
" ,ي أنها تتعلق بالرغبةأ, يرغبه الإنسان يءلى شإية وتعتبر كوسيلة لتحقيق الوصول ضرور 

عتبار تلك ا قها وبالتالي يمكن تلزم القيام بالفعل لأن هناك غاية أو نتيجة يتم تحقي يفتلك الت
        حمل وكأن الفعل لا ي. 5"وامر بأنها تحدد الفعل على أساس أنه وسيلة لبلوغ الهدفالأ

 :وعليه يمكننا أن نحدد في هذا النوع من الأوامر بين صنفين وهما. في طياته أية قيمة
أي  ؛الشرطية على غايات محتملة وامرالأة هذه الأخيرة تكون كلما دلت أوامر المهار 

 . 6يمكن تحقيقها فهي أوامر مهارة

                                                           
 .178ص  , المرجع السابق, المشكلات الفلسفية المشكلة الخلقية: زكريا إبراهيم -1
 .171ص , نفسهلمرجع ا -2
 .08ص , سبق ذكرهمصدر , تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق: مانويل كانطيإ -3
 .124ص , 1452, 1ط, القاهرة, مكتبة الأنجلومصرية للنشر, عثمان أمين :ت, مشروع السلام الدائم: مانويل كانطيإ -4
 .51 ص ,2811, 1ط, جزائرال, منشورات الإختلاف, إيمانويل كانط فيلسوف الكونية: سمير بلكفيف -5
 . 51ص , المرجع نفسه -6
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تلك الأوامر المشروطة  وهي, (نصائح الحكمة)أما الصنف الثاني فهو أوامر برغماتية 
أو إذا الطالب يود الحصول على نتائج جيدة لا بد له . 1لى غايات في حد ذاتهاإتهدف  يالت

الأمر الشرطي إنما يعبر فحسب " :كانطحيث يقول , من الإجتهاد والمثابرة لكسب النجاح 
ب مخير بين الطال يعني هنا .2"لى مقصد ممكن أو واقعيإعلى أن الفعل يكون خيرا بالقياس 

فهي أوامر يرتبط تنفيذها  .الفشل والنجاح إذا أراد أن ينجح عليه بالإجتهاد والمثابرة أو العكس
  وهنا كانط يرى أن كمثل هذه الأوامر . المرجوةبوضع شروط محددة وذلك لتحقيق الأهداف 

   .لا تكون مناسبة أو صالحة للتأسيس الأخلاقي للواجب
 يءبأنها ذاتية ليس لها علاقة بأي شقة هي أوامر تتصف وفيما يخص الأوامر المطل

لا تربطه صلة بهدف آخر , يعبر عن فعل مطلق لأجل ذاته" عتبار الفعل المطلقاب خارجي
وضروري ضرورة موضوعية لما كان كل قانون عملي يصدر فعلا ممكنا بوصفه خيرا 

من هذا  كانطومقصد  ؛3"ملياوبالتالي ضروريا بالنسبة لذات يمكن أن تحدد بالعقل تحديدا ع
ويكون نابعا من العقل لأنه يعبر حقيقة عن الفعل الخلقي نه خالي من أي شرط الأمر أ

  .أكثر كأن نقول عليك بالإجتهادوللتوضيح . الصادر من الواجب
وكذلك نجد أن هذا الأمر المطلق يتأسس وفق للإرادة الخيرة للواجب والقانون الأخلاقي 

الإرادة وبين القانون دون شرط , الربط بين شرطين" سي فهو أمر يقوم علىي وضعته لنفالذ
وهو الذي يطلب منا أن نفعل الواجب من أجل الواجب دون أن تكون , ولا مقدمات ولا نتائج

 .4"هناك دوافع أخرى 
( المقيد) فالشرطي, منها ماهي مقيدة ومنها ماهو مطلق: إذن الأوامر الأخلاقية ضربان

فهو الذي يفسح المجال , حرية الإختيار بين أن يفعل الفعل أو يتخلى عنه ويتركه هو الذي له
أما , فعليك بالعلاج, للعواطف والميول والأهواء مثال ذلك إذا أردت أن تتعافى من المرض

ويطلب بالقيام للواجب كيفما كانت نتائجه , المطلق فهو الذي نجده يحمل غايته في داخله
 .5نتظر أي رد مقابلها المحصلة والتي لا ت

                                                           
 .52ص , المرجع السابق ,إيمانويل كانط فيلسوف الكونية: سمير بلكفيف -1
 .01ص , سبق ذكرهمصدر , تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق: إيمانويل كانط -2
 .154ص , 2814, 1ط, عمان, دار الأيام للنشر , إبستمولوجيا الأخلاق عند كانط: أسماء يعقوبي -3
 .284ص , 2886, ط د, القاهرة, ودية للطباعة والنشرالدار المصرية السع, الفلسفة الحديثة: أمل مبروك -4
 .471ص , مرجع سبق ذكره, دروس في الفلسفة: يوسف كرم -5
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 :شروط وقواعد أخلاق الواجب /3
 :شروط الواجب الأخلاقي -1.3

أن يشترط لمفهوم  كانطفهذا يقتضي حسب , إذا كان الواجب يتمثل في الإلزام الأخلاقي
النظرة )النظرة الثنائية إلى الإنسان  هي والثاني, أولهما وجود الحرية: الواجب شرطين أساسين

 (.لطبيعة الإنسانيةالازدواجية ل
 :الحرية الأخلاقية/ أ

 نفرضه على أنفسنا فالواجب إلزام, كانطالشرط الأساسي الأول للواجب الخلقي عند " هي
       ولا يكون الواجب بهدف السيطرة أو التعسف .1"اأحرار ختيارنا ما دمنا ابمحض إرادتنا و 

 يكون فهو , حرا بعيد عن أي قيدلواجب اأن يكون  مرتكزاتهلهذا تعتبر من أولى , أو الإجبارية
 .لحرية الخلقيةنه يتصف باأبدافع إرادتنا في ذاتنا بما 

أن الحرية الأخلاقية هي خاصية التصرف بإستقلالية تامة بعيدة عن أي  كانطيرى 
هذا يعني أن له القدرة , أما إذا وجدت أمور لا بد على الإنسان أن يقوم بها. تدخل خارجي

 .2 ا يكون وفقا لمبدأ أو قانون وهذ, على ذلك
 :النظرة الثنائية إلى الإنسان /ب

والثانية , الأولى ملائكية تنشد المثل الأعلى, الإنسان مكون من ثنائية النفس والجسد
وبالمثل , والواقع أن شعور الإنسان بالواجب, شهوانية تنشد المتع الحسية واللذات الجسدية

الجهاد أو التوتر  ضربا من الصراع أو, لحياة الأخلاقيةهما اللذان يجعلان من ا, الأعلى
فنحن نحاول دائما الوصول إلى ما يحقق لنا واجبا أخلاقيا يرتقي بنا إلى ماهو . 3المستمر

ن حياة الأخلاقية ليست لأ, الإنسان من غريزته الحيوانية أفضل وذلك لا يتحقق إلا إذا تخلص
  .لنفس للوصول إليهابالأمر اليسير فلا تكون إلا بمجاهدة ا

 
 

                                                           
, 4عدد , بيروت ,المركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية, مجلة الإستغراب, مفهوم الواجب عند كانط: عبد اله الخطيب -1

  .380ص , 2817
 .145ص , مصدر سبق ذكره, تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق: إيمانويل كانط  -2
إيران , المركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية, 2ج, فلسفة الدين -إيمانويل كانط ما بعد الطبيعة: أمير عباس صالحي -3
 .441ص ,2814, 1ط
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   : قواعد أخلاق الواجب -2.3
ن يلتزم أقي تتواضع في أمر متعالي لا بد قواعد ثلاث جوهرية للقانون الأخلا كانطيحدد 

 :تيبها الفعل الأخلاقي حتى تكون له قيمة أخلاقية وهي كالآ
 Kreisförmige Basis: قاعدة التعميم /أ 

إفعل كما لو كان على مسلمة فعلك أن ترتفع عن : " يتمر الآتقوم هذه القاعدة على الأ
يكون عاما للإنسانية  هذه القاعدة تنص على أن الخير. 1"إرادتك إلى قانون طبيعي عامطريق 

 هوأن أطبق قانون, أي أعمم الفعل الأخلاقي ؛للإنسانية ككل خير يكون  جمعاء فماهو خير لي
ذلك مع جميع الناس ولا ب ألتزم لصديقي مينأكون مخلص وألما أنا  مثلا, على كل البشرية
فهذا الأخير يتنافى مع القانون الكلي العام وهنا بعض الواجبات تكون , سواهأخلص لفرد دون 

ضرورة الأمر المطلق وأن ب وبهذا الواجب يقر, ارجة عناواجبات تخصنا في ذاتنا وأخرى خ
فيحتم ", نسان في أي ظرف من الظروفيناسب الإ الذي تقوم بالفعل الخير وفقا للقانون العام

كل  علينا الأمر المطلق أن نقوم بالفعل وفقا لقانون عام يصلح للإنسان بما هو إنسان في
 .     2"زمان ومكان
:" فيما يلي نصوغه مختصرنكتفي بمثال للتوضيح لهذه القاعدة عدة أمثلة  كانطوضع 

رور وصلت به إلى حد اليأس إن شخص يحس بالضجر من الحياة نتيجة لسلسلة من الش
بحيث يمكنه أن يسأل نفسه إن لم يكن مما يتعارض مع الواجب ويضل مالكا لزمام عقله 

أن ذلك الشخص الذي سئم من الحياة ويريد  هنا نقول .3"حدا لحياته أن يضع, إتجاه نفسه
صبح فعله وبالتالي ي, الموت يقوم بعملية الإنتحار فهنا فعله هذا لم يصدر عن أمر الواجب

أما إذا كان الإنسان متمسك بالحياة ويحب أن يعيش مهما كانت الظروف . غير أخلاقيا
 . ذا يعتبر أخلاقيا يتماشى مع الواجبالقاسية يحاول التغلب عليها فإن سلوكه ه

إنني أجعل مبدئي الذي أستمده :" مسلمته على النحو الأتي حسب هذا المثال تتوضح لنا
متداد أجلها يهددني من شرورها بما يزيد اتصر حياتي إذا وجدت أن حبي لذاتي أن أخ من

                                                           
 .44ص , مصدر سابق, قا الأخلاقتأسيس ميتافيزي: إيمانويل كانط -1
 .166ص , مرجع سبق ذكره, تطور الفكر الأخلاقي في الفلسفة الغربية: محمد مهران رشوان -2
 .45ص , سبق ذكرهمصدر , تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق: إيمانويل كانط -3
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إذن الفعل الخلقي يجب أن يكون نابعا من التخمين العقلي  .1"به من مباهجها يعدنيعلى ما 
  .لأنه إذا كان كذلك ففعله غير أخلاقي, ليتوافق مع الواجب ولا يحتاج أي تشجيع خارجي

 Teleologische Basis: قاعدة الغائية -ب
إفعل الفعل بحيث تعامل الإنسانية في شخصك : " تنص هذه القاعدة على ما يأتي

ولا تعاملها أبدا , وفي شخص كل إنسان سواك بوصفها دائما وفي نفس الوقت غاية في ذاتها
 .2"كما لو كانت مجرد وسيلة 

نعامل  أن لاب كيف يمكن تطبيق الأمر الأخلاقي المطلق لنا يبينيحاول أن  كانطهنا 
دون هم يجب أن نحترمبل , ئل لغاياتنا وغايات غيرنا فحسبالآخرين بوصفهم مجرد وسا

ويحدد ذلك متجسدا في سلوك الفرد في ذاته وليس هذا , ستغلال للطرف الأخراباة أو محا
 وهذا لأنها , (الجماعية)فقط بل حتى في الأفراد الآخرين يعني غير الذات الفردية الواحدة 

 .د غاية في أناها ولا تكون إطلاقا أداة لذلك الشيء في آن واح
الشخص الذي يفكر في الإنتحار سيسأل نفسه إذا كان " يضرب لنا مثال كانطفي ذلك 

من الممكن أن يتفق مسلكه مع فكرة الإنسانية بوصفها هدفا في ذاته فإذا لجأ إلى تحطيم نفسه 
د وسيلة تهدف إلى المحافظة على حالة ليهرب من حالة مؤلمة فإنه يستخدم بذلك شخصا كمجر 

    ضوعا يمكن ببساطة وبالتالي ليس مو , ولكن الإنسان ليس شيئا, محتملة إلى نهاية الحياة
 .3"بل ينبغي النظر إليه في كل أفعاله بوصفه دائما هدفا في ذاته, أن يعامل معاملة الوسيلة
ذات الشخصية لكيفية ناحية ال لتزام الواجب منوبحسب تصوره لا كانطسبق ما تقدم يبرز 

    نتحار أن الإنسان لا يعتبر شيئا ليكون في حد ذاته وسيلة ولكن يعتبر غاية تفكيره في الا
يتعلق الواجب الضروري في حق  فيم: ومن هنا نطرح التساؤل الأتي, في جوهره الباطني

  ؟ كانطالآخرين حسب 
دا كاذبا للغير سيدرك على الفور أنه الذي ينوي أن يبذل وع"يتعلق هذا الواجب في أن 

غير أن يحتوي هذا الإنسان الأخير في نفس من يستخدم إنسانا آخر كوسيلة فحسب  يريد أن
ذلك أنه من المستحيل على من أريد أن أستخدمه بمثل هذا الوعد , الوقت على الغاية في ذاته

                                                           
 .45ص  ,المصدر السابق, تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق: إيمانويل كانط -1
 .184ص , المصدر نفسه -2
 .184ص , نفسه -3
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   ولا يمكنه تبعا لذلك , امله بهاالكاذب وسيلة لتحقيق أهدافي أن يوافقني على الطريقة التي أع
فهذه القاعدة تعتبر الطبيعة غاية في حد ذاتها . 1"أن يحتوي في ذاته على الغاية من هذا الفعل

 .وليست وسيلة
 Freiheitsbasis (:الاستقلال الذاتي) قاعدة الحرية  /ج

فعل إ" :ن السالفتين بحيث تطرح ما يليالقاعدة من مفهوم القاعدتي ههذ كانطستخلص ا
 لقانون بافهي تقر بضرورة الإلتزام . 2"عاما اقانونبحيث تكون إرادتك بمثابة مشرع يسن للناس 

  مجرد وسيلةادة بحيث هي غاية في ذاتها وليس و تكون هذه الإر , بإعتباره المسن الوحيد له
ر للتشريع وأن الفعل الخلقي أساس منبعه السلطة الداخلية العميقة التي ترى أن الإرادة هي جوه

 يقرر أن مصدر الإلزام الخلقي  فكانط" الخير فهي تعمل على أن تكون مستقلة لتمام حريتها
     تجعل من الإرادة مصدر التشريع الخلقي وهذه القواعد تتطلب من الفرد  داخليةهو سلطة 

  .3"ستقلال إرادتهاالتي يصدر عنها سلوكه معبرة عن  أن يعمل بحيث تكون القاعدة
الإرادة تكون خيرة خيرا مطلقا لما نستطيع تغيير قاعدة فعلها إلى قانون كلي عام  فهذه

 وذلك يكون وفق حريته, فهذا الأمر الأخلاقي الخير يشرع للإنسان نفسه واجبات يلتزم بها
     هذه الإرادة تكون مطبقة للقانون الأخلاقي الواجبي ,جباروليس الخضوع والا, الشخصية

كراه له اأو , ن منطلقه من الواقع الخارجيفالدافع للقيام بهذا العمل لا يكو , نفسه وما تمليه عليه
والتي تميز بين الفعل الذات المفكرة العاقلة  أي مما تسمح له ؛نما ما تمليه عليه ذاته الداخليةوا  

  .الحسن والفعل القبيح
 
 
 
 

                                                           
  .118 184ص ص  ,المصدر السابق,تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق: إيمانويل كانط -1
 178ص  ,سبق ذكرهمرجع , تطور الفكر الأخلاقي في الفلسفة الغربية: محمد مهران رشوان -2
 .  60 ص, سبق ذكرهمرجع , فلسفة الأخلاق: مصطفى عبده -3
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:خلاصة  

 :أدناهالنتائج الآتية  ىمما سبق ذكره في هذا الفصل إل خلصن
ستعان انه قد أمتعالي يتجسد في  كفكر ؤسسهايكان لها ما  كانطإن أخلاق الواجب لدى  -
واجب في حد ذاتها ونجد ذلك متأصلا في فكرة ال, الأخلاقية من الفكر الشرقي القديم تهفلسففي 

      وطبقها  كانطوأخذها عنه , نفشيوسو ككلدى مفكري الشرق القديم  صدىالتي كان لها 
 .فلسفته الحديثة في

 سقراطخذ عن أفقد , يتراوح بين النقد والتأييدأما فيما يخص الفلاسفة اليونانيين كان فكره  -
في تعبيره  أرسطووما جاء به , أيضا في فكرة المثل أفلاطون و, من شأنها أعلىفكرة الأخلاق و 
ة ير دقيقغا مسألة فهو لا يقبلها لأنه, نيةيعتبرها أنها كاذبة غير يقي كانط, عن السعادة

لأنهم درسوا الفعل  كانطفهم يناصرهم , الذين لم يعطوا أهمية للسعادة عكس سابقيهم الرواقيون و
 كانطومع ذلك , الخير المتمثل في الواجب فأخذ منهم هذه الفكرة بحيث كانت ظاهرة في فلسفته

هتمامهم غوا في ا لأنهم بال ؛بأنه لم يصل إلى السمو الأخلاقي يعيب على الفكر اليوناني
  بالسعادة الفردية

نه أعطى للمسيحية قيمة كبيرة لأنها أ كانطنستنتج أيضا من التأثيرات البارزة في فلسفة  -
والمسيحية ( الأسرة)من خلال التربية الأولى التي نشأ عليها , كانت من المؤثرات المباشرة له

 .بصفة عامة حيث أنها بعثت فيه الروح الأخلاقية الطاهرة

من الفلاسفة في هذه المرحلة  جون جاك روسوأن  كانطوبما يتعلق بالفترة الحديثة يعتبر  -
  لسفتهوبالتالي غير ف, والباعث لأخلاقه لأنه هو الذي وجهه فكري  صدىالمهمين الذين لهم 
ويعطي للفرد قيمته , هو الذي علمه كيف يحترم الإنسانية ككل روسوأي , من حال إلى حال

وهذا ما وجدناه مثبت في العديد من المراجع الدارسة , المتعالية وكلهم على حد سواءوكرامته 
 .في قوانينه المضبوطة  نيوتنبفيزياء  كانط كما تأثر , لكانط

في فلسفته بأنه يكون منزه مجرد شامل  كانطوما نستخلصه كذلك للخصائص التي أقرها  -
فهو فعل غير مقيد , بل يعمل لذاته, فعوثابت لا يسعى لتحقيق مصالح أو منا, كلي محض

 .بأي شرط من الشروط 
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 في الحرية الأخلاقية  تتمثلتي تناولناها في هذا الفصل وشروط الواجب الأخلاقي ال - 
( الفيزيولوجية)زدواجية للفرد المادية وشرط الرؤية الإ, لاقية على نفسهاالتي تعرضها الذات الأخ

 .والنفسية الداخلية

 ت ثلاث التعميم والغائية والحريةفكان, وضع قواعد للفعل الخلقي كانطنرى أن وأخيرا  - 
والغائية  على الخير الجمعي للإنسانية ككل نها تتأسسأبحيث , قواعد كلهاالأولى هي الأشمل لل

طي للإنسان والأخيرة تع, تقر أن الفعل الخلقي غاية في ذاته لا يتطلب أي نتائج أو أثار
 خلية ستقلاليته الداا

 تأثر بها رهاصات عديدة ا اكانت له كانطعند  فلسفة أخلاق الواجبومن هنا نجد أن  - 
هل فلسفته هذه بقيت حبيسة عصره أم كان لها توسعا  ,سفتهفكانت الدافع القوي لظهور فل

  .جديدة ؟ أخرى  لفلسفات
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 :تمهيد    
ة عابرة الذي لم يكن مجرد لحظ كانطكر هو السمة الرئيسية في في الأخلاق إن البحث ف

بالرغم ما , حضوره في الفلسفات المعاصرة التى جاءت بعده له كانو , في التاريخ الفلسفي
 الفلسفي الأخلاقي ثرللأ هذا الفصلسنخصص , و هذا الحضور من إختلافات عديدة يهيحتو 

كيورغن الفكر الغربي خاصة مع عمالقة , في الفلسفة الألمانية المعاصرة  كانطالذي تركه 
ولا ننسى تجليات حضوره أيضا لدى الفرنسيين والأمريكيين مع ,  وكارل أوتو أبل,  هابرماس
 كل من لى أثر فلسفته في الفلسفة العربية المعاصرة معبالإضافة إ, وجون راولز ربول ريكو 

في الفلسفات  كانطما مدى تأثير : التساؤل نطرح وبالتالي, وعثمان أمين, زكي نجيب محمود
 المعاصرة؟ 
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  .أثر كانط في الفلسفة الألمانية: أولا
نما راحت تمتد إلى , التي سبقتهلم تعد تحكمها علاقة التأثر بالمصادر  كانطفلسفة  وا 

وفي  ,حقين في الفترة المعاصرةأي مابعد الحداثة وذلك بالتأثير على الفلاسفة اللا ؛مابعدها
متدادات كثيرة  الكانطيةالأخلاق  سياق هذا الكلام نجد أن نظرية التي تميز فلسفته لها رؤى وا 

 .على الفلسفة الألمانيةكانط تأثير : منها
  :وأخلاق المناقشة هابرماس يورغن/ 1

لفلاسفة اللاحقين بفكرهم على ا اأثرو  من أكثر الفلاسفة الذين كانطيعد الفيلسوف الألماني 
-Jürgen Habermas (10-86 سهابرما ورغنيومنهم نذكر , لاسيما في فلسفة الأخلاق

  .ةالكانطي لسفةلففي االحقيقية  جد مرجعيتهالذي ي (1424
 المناقشة إتيقاوطوره إلى  هابرماسأخذه عنه  كانطإن مفهوم الواجب الذي جاء به 

Speichern Sie die Diskussion وما يتعلق بالإنسان , هذه الأخيرة تبحث في ما هو فلسفي  
 بنيتهاعلى بقيت محافظة  كانطوالأخلاق حسب ما جاء به , سلوكات أخلاقيةمن قيم و 

ففكره بعيد عن الواقع , وهذا لا يكون إلا لبيان قيمة ما تستدعي له لمعيارية أفكارها أصالتهاو 
راكد في المجتمعات  بفعل ما كانلى إتيقات إتفرعت قد والإتيقا , المادي الذي نعيشه

  .1المعاصرة
حاول  هابرماسو, عرفت بعضويتها المتناسقة الموحدة والمجردة كانط عندلاق الأخ فلسفة

لى التطبيقي الذي يكون إثر لما ينقلها من مجالها النظري أن ينقلها ويطورها ويجعلها متكاملة أك
وأخذه منه إعتبره الكثير من الفلاسفة أنه  بكانطلشدة تأثره و  ,أكثر فاعلية ومعايشة مع الواقع

في منظوره بناء  يلأنه كان يهتم بالحداثة الت, مدرسة فرنكفورتلوأيضا , لشرعي لهالوريث ا
لى إعادة تحتاج إ هذه تعد الخيط النابض لفلسفته ولكنها كانطسفة حسبه فل .2"ناقص ولم يجهز

   . صياغة ال
لأخلاق ل إعطاء فهما جديدا من خلالها من قبل يحاول لاحظناهاكما  هابرماسفلسفة إن 

 المنشأ ذي يعدال المطلق مر الأخلاقيوخصوصا في الأ, المناقشة إتيقافي نظريته  نطيةالكا
                                                           

 1الجزائر, ط, منشورات الإختلاف,الدار العربية للعلوم , عمر مهيبل.ت, المناقشة ومسألة الحقيقةإتيقا  :يرغن هابرماس -1
 . 7ص, 2818

 1ط, الرباط, دار الأمان للنشر, 2ج, موسوعة الأبحاث الفلسفية: مجموعة الأكادميين العرب, علي عبود المحمداوي -1
 . 1470ص ,2883
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ليست  الأخلاقإعتبار  لهما نفس المنحى فينجد أن  هذين الفيلسوفين .الأصلي الثابت لها
 هابرماسنطلق ا  "حيث  , وليست غير ذلكبل إنها غاية , أداة أو معيار لقياس الأفعال البشرية

من الأوامر المطلقة , الكانطيةتهدف إلى إعادة بناء الأخلاق  يأخلاق المناقشة التفي نظريته 
تشكل النواة الصلبة لفلسفته الأخلاقية حيث أعاد صياغة المبدأ الأول في أعماله  يالت الكانطية

مع تصور  هابرماسيتفق ... ي طورها من قبلتبناء على مكتسبات نظرية الفعل التواصلي ال
فلسفة ل إمتدادهي  هنا هابرماس فلسفة .1"التعامل مع الإنسان غاية لا وسيلة بخصوص كانط

   .الكانطيةالأخلاق 
 هائوراذاتها ولا تنتظر أي مقابل من يعتبر أن الأخلاق الإنسانية هي غاية في حد  كانط

يضع قواعد وشروط  كانطلأن الإنسان العاقل حسب , لا تكون وسيلة لتحقيق الأهداف بمعنى
يؤكده في كتابه " وهذا ما  ,سه ليحقق بها قيمته الخلقية وذلك وفق حريته الخاصة بدون قيودلنف
لأن طبيعتها تقودها وتوجهها  اتسمى أشخاصأن الكائنات العاقلة  "أسيس ميتافيزيقا الأخلاق"

وبالتالي , ذاتها؛ أي بإعتبارها شيئا لا يمكن إستخدامه كمجرد وسيلة فحسببصفتها غايات في 
 كانطهنا  .2"يمثل حدا في مواجهة كل ما يحلو لي من تصرفات ويكون موضع إحترامييئا ش

أن الإنسان يتميز بصفة العقل ولذلك فهو يتميز بكامل أراد أن يبين من خلال كتابه هذا 
لا يكون إلا بفرض الإحترام الذي يضعه لكنه , الصلاحيات التي توجهه نحو الفعل الخلقي

 .لنفسه
غير الذي طالما كان   Noralgesetzلأن يخلق ويظهر القانون الأخلاقي اسهابرميسعى 

      أي  ؛ام هو فكرة التعميم للفعل الخلقيوذلك القانون أو النظ, ومحاولة توضيحه معروف
ولكنها حسب ما , ولا تخص فرد دون سواه, أن الأخلاق تكون عامة وكلية لدى جميع الناس

أما لدى أتباعه , معمول بها كانطكانت في العصر الحديث لدى أن هذه الفكرة  هابرماسطرحه 
 .مرفوضة من طرف هؤلاء كانتأصبح لها منظور سلبي بحيث أنها 

يسعى لتأسيس أخلاق ذات أبعاد واسعة تشمل جميع أطراف الإنسانية وبالتالي  هابرماس
 هابرماسول يحا هناك نظام أخلاقي ضمني" ودليل ذلك أنتعمم عليها القانون الأخلاقي 

إذ , عند أنصار ما بعد الحداثة يءوهي فكرة لها وقع سي, الأخلاقية الكشف عنه أعني به الكلية
                                                           

 .50 ص, 2817,هرةالقا, دار الثقافة المصرية, تجاهات الأخلاقية المعاصرةالإ ن إتيقا الراه: أحمد عبد الحليم عطية -1
 .241ص, 2812, د ط, بيروت, التنوير للطباعة, وغن هابرماس الأخلاق والتواصلي: أبو النور حسن, أبو النور حمدي -2
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كيف يمكننا مجرد التفكير بنظام أخلاقي ينطبق على جميع البشر بشتى مشاربهم وأنماط 
ني لاأنه بالإمكان الوصول إلى ماهو أخلاقي وذلك بحرية الحوار العق يعني هذا .1"حياتهم؟

إلى جذب كل القيم  بل يكون نقاش منظم يخلص, ةخارجي ةالذي لا تدخل فيه أي سلط
نما باليسر والسهولةفهو , تضفي له طابع العمومية يالأخلاقية الت ليحقق  لا يكون بالإجبار وا 
        الحداثةن لأ, تجاهها  وميوله و , يهتم بالفكر الحداثوي  هابرماس جعل وهذا ما, القبول العام
 Moderneوالعقلانية , تنظر إلى كل ماهو عقلي Ration alitât  لا تكون في الأشياء الأخرى

    تتمثل هابرماسنظر  فوجهة" .إذن كانطله  ابقدر ما تكون في القانون الأخلاقي الذي دع
أي الرضا العام عن  ؛لأخلاقية إنطلاقا من خاصة الكليةإلى المعايير ا صلالتو أنه يمكن في 

قناع العقلي لا القوة والقهر وهو الأمر الذي يكشف بجلاء عن إنحيازه للحداثة ودفاعه طريق الإ
 .2"تستدعي أن يقوم النظام الأخلاقي على أساس عقلانيإذ أن الحداثة  عنها

الذي لا  للإنسان الحر التفكيربمقتضى ذلك ويتم , لما بعد الحداثة منفتحة كانطأخلاق 
 بعيدة ومنفصلة عن كل ما هو ميتافيزيقي أخلاقه عى لأن تكون ويس, يحتاج إلى أي قوة تدفعه

وهو من أكثر المنابع القويمة في الأخلاق الراهنة , أن فلسفته بقيت مستمرة لما بعده فهذا يبين
مجال  يفتح بطريقة ما مجالا لعلم الأخلاق المعاصر فالعقل يعطي سلطة حرة في كانط" حيث

أن يتم عمله على نحو مستقل عن أي تأملات وعن أي الأخلاقيات ويضع خطة لما ينبغي 
الجامعة الشاملة هي جزء من أفاق التفكير  كانطوصيغة , معرفة ميتافيزيقية أو نظرية

 . 3"يعتبر أحد المصادر العظمى للتفكير الأخلاقي في أيامنا هذه كانطلذلك فإن , المعاصر
كلها هو جعل مصدرها  خ الأخلاقنعطافا هاما في تاريا  تعتبر   كانطنظرية  أن أدىما 

تعد لأن فلسفته هذه   ؛الأساسي هو العقل الذي يعتبر هو السامي الدائم للوصول إلى مثل أعلى
 .أهمية كثرالعصر الحديث وهي الأالرائدة في 
الآمر الأخلاقي ويكون  ووجود الأخلاقية للقانون الكلي يبين كينونة الأوامر كانط صاغ
ما عليه هنا و , هلنفس ه الإنسانعله يسير وفقا للقانون الذي وضعويج  Der willeبعمل الإرادة

 ون ولا يخرج عن طاعته وبذلك يعمم على الإنسانية ككلإلا أن يتبع ما يمليه عليه هذا القان
 كانطإن صياغة  , مفهوم الحديث للخلقيةالأول منظر أخلاقي تعكس نظريته  كانطر فيعتب"

                                                           
 .241ص , بقالسامرجع ال, يورغن هابرماس الأخلاق والتواصل: أبو النور حسن, أبو النور حمدي -1
 .919ص , المرجع نفسه -2
 .911ص, نفسه -3
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تحدد مكمن السلطة الأخلاقية لا في المخزون , ة القانون العامصيغ, الأولى للأمر القطعي
أي المبادئ تكون  ؛المادي من المبادئ والواجبات بل في المعيار الرسمي للتعميم بحسب

تصرف على أساس المبدأ الذي قد ترغب في الوقت نفسه أن تجعله : متدرجة في فعل الإرادة
 . 1"قانونا عاما

أعجب بها كثيرا وأثنى عليها وذلك  كانطلفلسفة الأخلاق عند  بقراءته الموسعة هابرماس
إنما يدل  يءهذا إن دل على شو  ,لأخذها المبادئ الأخلاقية وا عتبارها المفهوم الجوهري للخير

الكثيرين على غرار  بها هتما  يشدة تعلقه بنظريته الأخلاقية التو  هابرماسلدى  كانطعلى منزلة 
 .هابرماس

 :والفلسفة الأخلاقية الكانطية كارل أوتو آبل/ 2
الفلاسفة المعاصرين الذي أعطى  بين نم 1422 من مواليد Carl Ato Apple*بلآيعد 
المتمم لهذه  وكان, ر على منوالها في الجانب الخلقييستم خذوأ اخاص اطابع كانطلفلسفة 

يواصل " بمعنى أي من الحداثة إلى المعاصرة ؛أضفى عليها طابع العصرنة يالقيمة الخلقية الت
 . 2"الكانطيةالأخلاق ويطور الأخلاق 

على مستوى  لكانطيعتبر من المتأثرين بالسياق الفكري بل آمثلما تحدثنا منذ حين أن 
نفس  هابرماسلأنه يخوض هو و, فهو يعتبره الخلفية والمصدر الرئيسي لها, الفلسفة الخلقية

 واقعي العملي التجريبي البرغماتيورها الفأحدهما يبني الأخلاق في منظ, تقريبا كانط طريقة
 . Reiner Verstandوأنها تخضع لمبادئ العقل الخالص, الكانطيوالآخر يطرحها على الشكل 

طى يتبع خ آبلأن " المعاصر الفكر الأخلاقي"من خلال كتابها  "جاكلين روس"تبين لنا 
فلسفة  (بلآ) يشد: "قولها حجة ذلك فيو عتبار أن الأخلاق ترتكز على ما هو عقلي في ا  كانط

 .له في فلسفته امرجع كانطتخذ قد ا آبلهنا نجد  .3"كانطيعقلية من طراز 
                                                           

 مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة, أحمد محمد الرويبي ,ت ,يورغن هابرماس مقدمة قصيرة جدا: جيمس جوردن فينليسون  -1
  .08ص , 2815, 1,ط, القاهرة

 .46ص, سبق ذكره مرجع, إتيقا الراهن الإتجاهات الأخلاقية المعاصرة: أحمد عبد الحليم عطية -2
 .72ص, 2881 ,1ط, بيروت, عويدات للنشر, العوا عادل, ت, الفكر الأخلاقي المعاصر: جاكلين روس -3
 جتماعالإنخبة من الفلاسفة وعلماء  1423ترتبط أوثق إرتباط بمعهد فرنكفورت للبحث الإجتماعي الذي أسسه سنة *

إيريك  هائأعضامن , هدفها حر غير مقيد, ديةن من أصول يهو المنحدري, والإقتصاد والنفس والنقد الأدبي والجمالي
مؤسسة , النظرية النقدية لمدرسة فرنكفورت :عبد الغفار مكاوي في كتاب ...هوركهايمر, هابرماس, (1408-1488)فروم

  .16ص ,2817, د ط ,مملكة المتحدة, هنداوي سي أي سي للنشر
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 Dir*(فرنكفورت) النقدية المدرسةمتداداتها الواسعة خاصة في اب الكانطيةالفلسفة 
Wahrungsschule (Frankfurt) يمعاصرة التهذه الأخيرة لا تنفك عنها لأنها من الفلسفات ال 

فهي , بلآو هابرماسوذلك بحضور كل من , الكانطيتستطيع تجاوزها لأخذها بالمشروع لا 
وكانت جذورها متكاملة ومرتبطة  ,Fur dir Kantische kritik الكانطيتواصلية لتطويرها للنقد 

متدادتها دون الحديث عن فلسفة اوتحولاتها و  الكانطيةلا يمكن الحديث عن الفلسفة " حيث به
     كانطبشأن وأثر  ينالمهتمحيث يرى بعض الباحثين  ,"يةالنظرية النقد" ورتمدرسة فرنكف

ستمرار وتجديد اإن فلسفة هذه الأخيرة هي مجرد  .لمدرسة فرنكفورتفي المشروع الفلسفي 
لأنها رفضت كل  الكانطيفهي تستمد أصالتها من الفكر , الكانطيةللفلسفة النقدية 

 . أي الوثوقية؛1"دوغمائية
له بحيث لا يمكن فهم الفكر  الأساسي نبتفهو الم, بلآله الأثر الكبير في فلسفة  كانط
عتباره اب كانطلى إإلا بالعودة  بلآلذي يتكلم عليه ا Transzendent( المتعالي**)الترنسدنتالي

تيقا النقاش الت, در الأوحد لهالمص هي بحد ذاتها تقوم على فكرة المسؤولية  بلآتجلت لدى  يوا 
Verantivortung  في حين أنه يقدم النقد اللاذع , يةالكانط لسفةلفعن افهو ينحدر 

 .2"لكانطالذي نقد نظرية الأمر القطعي  Hans Jonas"*يوناس لهانز"
جتهد في تغيير ا, املمسا معاصر  كانطالمصوب والمجدد الذي أراد أن يعطي لفلسفة  بلآ
تدرس اللغة  يالت Überlegungenالتداولية  المتعالية بفلسفة معاصرة وجديدة وهي كانطفلسفة 

وع تحويل الفلسفة شتغل على مشر االذي  بلآ ن موقفأ"دليل ذلك كانطلدرجة أنه لقب بخليفة 
مصحح ومنقح من طرف  جديد كانطيلى تداولية لسانية حتى قيل عنه هو إالترنسدنتالية 

                                                           
 شلف ,لة الأكاديمية للدراسات إجتماعيةمج ,بلآية ترنسدنتالية عند أتو لى تداولإمشروع تحويل الفلسفة : محمد بوحجلة-1

 . 217ص, 2810, 14عدد
ما أنه يقابل , إما أن يقابل التجريبي, عند كانط المتعالي ينطبق دائما في الأصل على نوع المعرفة**  وا 
ما أنه يقابل الميتافيزيقي, transcondansالعالي  .270ص, مرجع سبق ذكره, فلسفيةموسوعة  :عبد الرحمن بدوي .وا 

ناقش أطروحة , تتلمذ على يد حنة أرنت 1443فيفري 5وتوفي , 1483ماي 18فيلسوف ألماني معاصرولد في ألمانيا *
علي عبود ".1474مسؤوليةمبدأ ال"لديه مؤلف شهير" دكتوراء حول الدين الغنوصي رسالة الإله الغريب وبدايات المسيحية

 . 473, ص, مرجع سبق ذكره, بحاث الفلسفيةموسوعة الأ: المحمداوي 
 . 210 ص ,المرجع السابق, بلآلى تداولية ترنسدنتالية عند أتو إمشروع تحويل الفلسفة : محمد بوحجلة  -2
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 الكانطيةفي تغيير الفلسفة آبل تضح القراءة الجديدة التي قدمها المنبر تمن هذا  . 1**"بيرس
وهذا التحول له عدة مراحل وما يهمنا هي , "النقاش والمسؤولية"نجده في عمله المهم  وهذا

لتزام وتسمى اللغة الحجاجية كلإ كانطمن  آبلالمرحلة الأخيرة والتي كانت كنتيجة لما أخذه 
كون عقلانيا وله كامل الحرية ومن أهم ميزاتها أي قرار نتخذه يجب أن ي, (تيقيالإ) خلاقيالأ

وعليه , لغة حجاجيةشكل لكن الجديد فيها أنه جعلها على  لكانطنجد نفس المنطلقات  وهنا
  .2س النهائي للإنسان الأخلاقي وأيضا للإنسان العاقلالتأس دأنه وج آبليعتقد 

اد ستنبالا كانطوضعها  يدراسة بوضع أفكار متطورة على التللبحث وال بلآومنه سعى 
التداولية وهي متمايزة عن غيرها  تهفلسفتساعده على إنشاء  ءفي السيميا بيرسعلى ما جاء به 

 . ةر المعاصفلسفات المن 
    حسب  الذي سبق ذكرهنجده قد وضع في كتابه  كانطهتمامه بفلسفة ا من خلال  آبل
يستطيع أي ية رطة طريق لما يمكن أن نسميه نظرية إتيقية ترنسندنتالاخ ماسهابر ما أورده 

 لتي نجدوأهم هذه الأمور ا, 3شخص مهتم بالبحث في القيم والمعايير الأخلاقية أن يستعين بها
      الكرم , الحب, التعاطف, لشفقةكمفاهيم امنها  كانطددات التي جاء بها لها علاقة كبيرة بمح

فمثل ", لتجريبيةرية في مستوى الممارسة الا يمكن النظر إليها على أنها مصادر محفزة ضرو 
   في نقده الأخلاق التقليدية التي جعلت  كانطالخطابات تذكرنا بالخطاب الذي جاء به هذه 

حيث نجد هذا , الشعور ومبدأ السعادة, العاطفة,خلاقية تتصل بمقولات الوجدانمن القيم الأ
دا بمثل تلك يكون قاعدة ولكنه لا يزودنا أب إن مبدأ السعادة بوسعه أن: "كانطعلى حسب قول 

ستفاد او  بلآقد بدى جليا في فلسفة كانط أثر  هذا يعني أن. 4"القوانين التي تكون للإرادة الخيرة
  .منها

                                                           

 عالم رياضيات وفيلسوف, البرغماتيرائد الفكر الفلسفي ( 1414توفي 1034)فيلسوف أمريكي ولد , شارل ساندرز بيرس**
 العقل: شوقي جلال".كيف نوضح أفكارنا"له مقال مشهور , له أثر كبيرا في المنطق الرياضي , لم الإشارةوع, وعالم منطق

 .01,02صص  ,2888, ط,د, القاهرة, مكتبة مدبولي للنشر, (من الحرية الفردية الى مسخ الكائنات) الأمريكي يفكر
 .210 المرجع السابق, عند أتو آبل مشروع تحويل الفلسفة إلى تداولية ترنيندنتالية: محمد بوحجلة-2
 . 221ص , نفسهالمرجع , محمد بوحجلة -3
 .18ص , مرجع سبق ذكره, إتيقا المناقشة ومسألة الحقيقة: يورغن هابرماس_ 3
 رسالة القيمة الأخلاقية عند كانط القيم الأخلاقية بين النسبي والمطلق دراسة تحليلية نقدية لنظرية :بن حجبة عبد الحليم _4

 .122ص  ,وهران, جامعة وهران ,2813, ماحستير
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ن حدث فيها تغيير كانطية آبلومنه نقول أن فلسفة  لأن أساسها المنبت  ؛خالصة حتى وا 
  .الكانطي 

 :أثر كانط في الفلسفة الفرنسية والأمريكية  :ثانيا
في الفلسفة       ةالأخلاقي كانط فلسفة متداداحظنا في المبحث الأول لدراستنا هذه مثلما لا

   أثر تلك الفلسفةوهو خر ألا آزء لى جإوتكملة لما بدأناه نتطرق , عاصرةالألمانية الغربية الم
 .راولز وجون  ريكورعند كل من  ةوالأمريكي ةالفرنسي في الفلسفة

 :فلسفة ريكورفي  ق كانطأخلا / 1
جدر بنا حسبه أن نفرق بين يو  الأخلاقية, كانطبفلسفة  Paul Ricœur بول ريكور لقد تأثر

والثاني , Teleologie الأول في الغائية :في الأخلاق كانطوما يحدده  أرسطو عليهنص  ما
   فمن السهل جدا أن نتعرف " ولا يهتم بالواحد منهما دون الأخر , Hausaufgabenالواجبية

أرسطو تراث , ستهداف والمعيار على التعارض بين تراثين فلسفيينتمييز بين الامن خلال ال
حيث أخلاق الواجب يحددها  كانطيوتراث , حيث الأخلاق يميزها المنظور الغائي طاليسي

 أرسطيةومن دون الإنهمام الزائد بإلتزام , دابيةآ بالتالي وجهة نظرو , الطابع الإلزامي للمعيار
ولكن ليس دون التقيد الشديد بالنصوص المؤسسة لهذين , كذلك بكانطيةولا , متشددة مستقيمة

أن يبسط  يحاول ريكوريعني أن هذه الأخلاق التي تتحدد بين هذين الإتجاهين  ؛1"التراثين
  .العلاقة بينهما ليكون فلسفته الأخلاقية

 ى الواجبكون بأسبقية الأخلاق علتي تال ةالأخلاقيلسفة لى إثبات الفإ ريكوريسعى 
 جاء بها يخلاق التالأزدواجية مؤسسة على اها بأن ريكوريشير إليها  يالأولى الت

ل التطبيقي للعمل لا تعبر عن ذاتها الباطنية بل في المجا لأرسطيةفالغاية ا(. كانط,أرسطو)
في حين , يمكن تحقيقها على أرض الواقع ليست كما الأخلاق الصورية يأي الت ؛مباشرة

لا يمكن تجسيدها في الواقع العملي  يتفرض نفسها المتعالية والت الكانطيةواجبية الأخلاق ال
  .2يةر لأنها نظ

وتبين قيمتها  الكانطيةلأخلاق الواجب الذاتية تدعو للأخلاق  الريكوريةإن الدراسة 
 بل, افهي لا تستهدف ما هو سلبي ولا تنقده, تقوم على الإلزام والصورية يتال رى الكب أهميتهاو 

                                                           
 .343ص, 2885, 1,ط, بيروت, مركز دراسات وحدة عربية, جورج زيناتي. ت ,الذات عينها كآخر: بول ريكور  1

 .347ص, المرجع نفسه 2-
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جعلها الركيزة  يالت الكانطيةلى ما تتأثر به في الأخلاق إالعكس من ذلك هي تشير فقط 
 .خاصة لسفتهللتوسع بفالأساسية 

 ريكورهذين الكتابين أبرز من خلالهما "الذات عينها كآخر"و" العادل"كتابيه  يتضح من
 .في فلسفته اكبير صدى كان لها  يالواجبية الت كانطهتمامه بأخلاق ا مدى 

ويعجز , أن أخلاق الواجب النظرية بقدر ما يتكلم عنها أو يذكرها لا يكفي ريكور يقر
 حيث يقول في كتابه, لأن لها أرقى منازل الخطاب ,على مدى أهميتهاالتعبير عن اللسان 

إن الدراسة الحالية سنركز على العلاقة بين الإلزام " :في هذا الصدد" الذات عينها كآخر"
خلاق الواجب بل للقول مناطق ضعف فلسفة أورية وذلك ليس للتنديد بسرعة الصوالشكلانية 

 نيةبب بطضالثلاثية بالاب سوف تضاعف بنيته لى قدر ما يستطيع أن يحملنا خطإعن عظمتها 
وأعطى لها مكانة  ريكورإهتم بها  الكانطيةن الأخلاق وهذا يدل على أ .1"الإستهداف الأخلاقي

 .هامة في فلسفته
 ريكورإستغله  كانطالذي أتى به  Kosmischيار الأخلاقي الواجبي يتميز بالكونية إن المع
 دابيالآفهذا التجذر للعمل , الخيرةورأى أن ضرورة الفعل الخلقي في الحياة , في فلسفته

 .الأرسطي ستهداف الغائيالاكذلك في , لواجبل
       :في القول الآتي كانط اي جاء بهالت Guter Willeمفهوم الإرادة الخيرة  ريكوريبين 

    يمكن عده خيرا  يءي هذا العالم أو خارجه لا يوجد شيمكن تصورها ف يمن بين الأمور الت" 
المقصود من هذه  ؛2"الإرادة الخيرة: واحد وهو يءاللهم إلا ش ومن دون قيد, على وجه الإطلاق

فلا بد لها أن , ف والأحوالالأخيرة أنها هي الوحيدة التي يجب أن تكون خيرا في كل الظرو 
وعليه نقول , تكون كذلك دائما وأبدا؛ أي أنها لا تكون خيرة في زمن وغير خيرة في زمن آخر

 . أن خيرتها لا تتوقف على أي شرط أو أي شيء يحكمها
 وكل واحدة منهما تحاول أن تحافظ قضيتينأنه يوجد  ريكوريوضح  ما سبقمن خلال 
  الخير  يءفالش, الأرسطيوالمنظور الغائي  الكانطيية الواجب وذلك من ناح على ديمومتها

                                                           
 .347ص, المرجع السابق, الذات عينها كآخر: بول ريكور -1
 .488ص, نفسهالمرجع  -2
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وعليه  .1أنه خاضع لمبدأ الحرية المطلقة أي ؛حد ذاته بدون أي إكراهات خارجية هو خير في
 .بناء فلسفة نسقية بين منظورين مختلفينقد حاول من خلالها  ريكورنقول أن فلسفة 

متاز بالكلية تي تال لسفتهمن منطلق ف يةطالكان لفلسفةفي تعمقه وأخذه با ريكوريرى 
لى فكرة أخرى لصيقة إيعتبر أن هذه القضية تحتاج  هولكن, العمومية لأنها تعتبر أساس فلسفته

 ذات طابع تكون  ة الخيرةعتبار الإراداب ,يةالواجبالأخلاق تتماشى و  يالإكراه التفكرة وهي  بها
قد دخل في الإشكالية  ريكورنقول أن يه وعل. 2تكون خير بدون قيدأي أنها  ؛حر أخلاقي

 . (الكونية) عن طريق الكلية الكانطية
وهو , في مؤلفاته ريكورحسب ما بينه  الكانطيإن التفكير الفلسفي في أخلاق الواجب 

, ولكنها أي موجودة عند أي كائن عاقل ؛رادة حرة وعامةرادة الطيبة وهي إالإ تكلم عن قد بنفسه
لزام لا يتناقض مع حرية وانين, ولكن هذا الإلزام أي يلزمها بقواعد وقع الإتقوم بواجب فيه طاب

 .الفرد, لأن الواجب الذي يقوم به هو واجب يقره العقل
وهذا ظاهرا في  كانطفلسفة الأخلاق عند خاصة في  ظرةن لريكوركان يتبين من هذا أنه 

وذلك لأنه متأثر , لها بعدا قيميا وأعطى, أعماله التي قام من خلالها بتحليل فلسفة هذا الأخير
 . كانطفالتفكير الأخلاقي عنده لا يفارق لما جاء به . به جدا

هي بحد ذاتها تسن  كانطأن فكرة الإرادة حسب ما جاء به  مرة أخرى ح نأتي لنوض
بل إن خضوعها له ينبغي أن ينظر  للقانون وحدهإن الإرادة لا تخضع : "القوانين حيث يقول

ومنه نقول أن الأخلاق ترتكز . 3"الوقت من حيث أنها هي نفسها مشرعة للقانون  إليه في نفس
بل  وتستمد قيمتها لا من نتيجة الفعل ,هذه الأخيرة هي التي تسير نفسها بنفسها, على الإرادة

 .من إنجاز الفعل نفسه
 الذي يعبر عن الشيء الكليو  كانطيعيد صياغة القانون الأخلاقي الذي جاء به  ريكور

حيث نجد هذه الصياغة حسب رأيه هي , أنه كوني؛ أي خاضع لمبدأ الكونيةويقول عنه العام 
تصرف "  :يقول في هذا الصدد .لكانطتباعا م والأشمل للأمر القاطع والمطلق االصياغة الأع

التي تمكنك في الوقت عينه أن تريد لها أن تصبح قانونا ( القاعدة الذاتية)فقط بحسب المسلمة

                                                           
 .488ص , نفسه ,ينها كآخرالذات ع: بول ريكور-1
2

 .482ص ,المرجع نفسه -
 .113ص , مصدر سبق ذكره,  تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق: إيمانويل كانط -3



  خلاق الواجب في الفلسفة المعاصرةمتدادات أا                              : الثانيالفصل 
 

 
- 11 - 

المقولة أن الإنسان يقوم بأفعاله وفقا للقانون الذاتي الذي والمعنى العام من هذه  .1("كونيا)كليا
 من خلال هذه الصيغة للقانون الأخلاقي العام .وبالتالي يكون أمرا يتبعه الجميع, وضعه لنفسه

ا سنواجبات نحو أنف:" أنه علينا أن نضع تقسيمات للواجب الأخلاقي وتكون كالآتي كانطيرى 
 .2"لى واجبات كاملة وأخرى غير كاملةإوواجبات نحو غيرنا من الناس 

وذلك  الفعل الواجبي ىلإ ريكورقتصر حسب اهوم المعاصر للواجب الأخلاقي قد مفالإن 
 .يضبطها يءغير أي شفي مواجهة ماهو غائي في تحديد الإرادة الخيرة من 

ته الأخلاقية بدءا من الأمر وجد أن هناك تطور لفلسف كانط لسفةلف ريكور هما درس
 ن التي بعدهالى الصيغتين اللاحقتيإنتقالا ايم المطلق في صياغته الكلية في قاعدة التعم

نلاحظ وجود تقدم , "أسس ميتافيزيقا الأخلاق" في كتاب كانطوبحسب صيغة " (الغائية والحرية)
الصياغة الثانية  إلىاغة العامة للأمر القاطع المطلق من جنس خاص جدا حين نمر من الصي

 . 3"والثالثة اللتان ستقودان المرحلة الثانية والثالثة من مسيرتنا
 Pflege undالرعاية والمعيار  الريكوري إن الوعود الكاذبة لا تعد أمرا جيدا في مبدأ 

Standard  ن  هذا الأخير سعى لأ,  كانطختلال المبدأ الكلي الذي وضعه ا ىلإعتبارها تؤدي اب
حصاء الشوغ يءلب تحدد فيه لما هو رديضع قا  ذي يهمنيال يءير صائب ومنه للتفرقة وا 

يع د الوعد الكاذب بين الأمثلة الرئيسية للمسلمات المتمردة في آن  كانطفإن ", والذي لا يهمني
بين الشخص غاية في حد ذاته  وعلى إحترام الإختلاف( الكوني) معا في قاعدة التعميم الكلي

أن يقيم تصورا عاما للضرر " ميتافيزيقا الأخلاق"في كتابه  كانطلقد حاول , ة الوسيل يءوالش
 .4( "ملكي لي وملكك لك) أو الإساءة على أساس التمييز بين خاصتي وخاصتك

أخلاق الواجب فيها  ,؟ إنها لا تقبل العنفالعنف لتقب الكانطيةفهل أخلاق الواجب 
 مرة أخلاق الواجب ترد على العنف ففي كل" ااجب الشرير المرفوض طبعالواجب الخير والو 

ن كانت الوصية لا تستطيع إلا أن تتخذ شكل المنع وذلك بالضبط بسبب الشر عن كل : وا 

                                                           

 .485ص, المرجع السابق, الذات عينها كآخر: بول ريكور  1-

 .44ص, المصدر السابق, تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق: مانويل كانطيإ -2

 .418ص, السابقالمرجع , كآخر الذات عينها: بول ريكور -3

  .411ص , المرجع نفسه 4-
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لا للكذب لا للعنف لا للحسد هذه أوامر لواجبات . 1"أشكال الشر تجيب أخلاق الواجب بكلمة لا
 ., وهي بالتالي تدخل في الأخلاقسلبيال هاأخلاقية في شكل

وليس لأن الفرد هو موجود في حد ذاته كغاية , نجدها مكنونة في داخلناأخلاق الواجب 
 .وبالتالي فالإنسان الخير يكون خيرا في أناه ولا يكون غير ذلك, كوسيلة

 العدالةالحس بعنصر  ىلإق تطرق أنه في خضم دراسته لفلسفة الأخلا ريكوريذكرنا 
Sinn Für Gerechtigkeit  ,والمؤسسات لكي تتوفر الحياة  مءتتلاتبدو أنها  تيرة الذه الأخيه

الحر وتقدير  يبين أطراف المجتمع ذلك لتحقيق الواجب الأخلاقالتي يسودها الإحترام العادلة 
أن قاعدة " حيث, فقط لأجل الأخلاق الواجبيةالأفراد فيما بينهم بأسلوب المناقشة اللائق وهذا 

بياتي الواجبي نفسه عن التطلب المعياري نفسه لصوغ الأد العدالة تعبر على صعيد المؤسسات
حترام الأشخاص على اتية على الصعيد السابق للتجاوز و ستقلالية الذاالذي تعبر عنه الا

رعية تبدو وقد نشخصي فإن هذا الأمر لا يفاجئ أحد إذ أن الشيالمستوى التحاوري والب
 .2"ختصرت كل الرؤية الأخلاقية الواجبية للعالما

عه من الفلاسفة المعاصرين الذين أتبا" العادل" في كتابه ريكورحسب ما ذكره لنا  كانطل
في نظرية  رولزفنجد على سبيل المثال , فلسفتهم على الطابع الحواري  ستعملوا في صياغةا

الذي يقر  قطعي للصيغة الثانيةمر الي الذوات الأخلاقية في صياغته للأف هابرماسو, العدالة
 .3معاملة الأشخاص كغايات وليس كوسيلة أنه يجبب

المستوى الأول الأخلاق , مثلما ذكرناه سابقا من الأخلاق حدد مستويين قد ريكور
 ة التي نسعى لأن تكون كلها غائيةاليونانية القائمة على ماهو خي ر وجميل في الحيا الأرسطية

 فريكور, لزامية لقواعدها الأخلاقيةالتي تبحث في الإ الكانطيةالمستوى الثاني الأخلاق الواجبية و 
التي  ethique)) ميز بين الأخلاق" همه الوحيد الذي يبحث عنه هو ما يخص الأخلاق ولذلك

أي  ؛طيبةما يجعل الحياة الجيدة وبكل ي ر وحسن خوالتي تتعلق بكل ما هو  أرسطوقال بها 
وهي كل  (morale) كانطال بها وبين أخلاق الواجب التي ق طلقة من الرغبةمنغائية الالأخلاق ال

                                                           
 .427ص, نفسه, الذات عينها كآخر: بول ريكور -1
 .436ص , نفسهالمرجع  -2

 1ط, تونس ,(بيت الحكمة) ب والفنون المجتمع التونسي للعلوم والأدا ,1ج, محمد البحري وآخرون  .ت, العادل: بورل ريكور 3-
 .265ص, 2883
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كراه؛ ما يجب أن تفعله ة فذالناالإلزام أي مستوى القواعد القانونية والأخلاقية , أي مافيه إلزام وا 
 . 1"بفعل قوة الإلزام جاعلا الأولوية دائما للأخلاق

لتمييز في أن الأول ويظهر هذا ا, أخلاق الواجببين الأخلاق و  أعطى مفارقة ريكور إن
الواجبية وفي منظوره فإن الأخلاق , أما الثاني يحددها الطابع الإلزامي للمعيار, غايةيسعى ل

 . ستهداف الأخلاقيهي مجرد تحقيق محدود للا
الأخلاق  ;تقوم على أساسين مترابطين هما الريكوريةنجد أن الأخلاق  ةهذه المقارنوبعد 

بحيث يرى أنهما  كانطستقاها من ا والأخلاق الواجبية التي, أرسطوستمدها من االغائية التي 
ستهداف فالفصل بين الا, لاقة خضوع وتكاملإن العلاقة بين التراثين ع" ,في علاقة تبادلية

الأخلاقي الغائي واللحظة الأدابية يؤثران في تفحص الهوية الذاتية أي أن هنا محمول الجيد 
 estime de soiدير الذات الأول تق ريكورفسمي " كانط"ومحمول الإلزامي" أرسطو"والخي ر

 . respect de soi   "2واللحظة الأدابية إحترام الذات
ز ضبط العلاقة بين الأخلاق والأخلاق الواجبية اللذين ميلى إ ريكورومن هنا يصل 

أي أنه يعطي الأولوية للإستهداف الأخلاقي الذي يكون فيه  بينهما من خلال المستوى الذاتي؛
ريكور ومع ذلك يحاول , فهي إلزامية غير ممارستيةا أخلاق الواجب أم, ممارسات في الواقع

 .الجمع بينهما ويخلق فلسفة جديدة متكاملة
حترام الذات يمثلان المرحلة المتقدمة "ستخلص أن يتبين لنا أن ريكور قد ا تقدير الذات وا 

 .3"لنمو الهوية الذاتية الذي هو في الوقت نفسه بسط لها
فكيف نجد . ةالواجبي ةالكانطي لسفةكان من الفلاسفة المهتمين بالف ريكورومنه نقول أن 

 .تأثيره في الفلاسفة الآخرين؟
 

                                                                            
                                                           

 .1207ص, مرجع سبق ذكره, موسوعة الأبحاث الفلسفية الغربية المعاصرة: لمحمداوي علي عبود ا 1-
 .57ص, 2884, 1ط, الجزائر, منشورات الإختلاف, في فلسفة العدالة في عصر العولمة: بومدين بوزيد  -2

 . 57ص, المرجع نفسه 3-
إعتبارات حول أخلاق المزاج مع الإشارة الى  :فحص عناصر المعرفة الأخلاقية" ناقش أطروحة الدكتوراء, فيلسوف أمريكي*

علي ". 2881العدالة كإنصاف", "1444قانون الشعوب"ثم كتاب, "1443الليبرالية السياسية" لديه عديد مؤلفات منها" الحكم
 .1211ص, مرجع سبق ذكره, عبود المحمداوي 
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                                                                                     :جون راولزعند  أخلاق العدالة /2
 John Rawl*ولزجون ر التي جاء بها   Gerechtigkeitstheorieإن نظرية العدالة

والتي , قد لقت بؤرة تواجدها في الفترة المعاصرة "العدالة كإنصاف" في كتابه (1421-2882)
ها فلسفة حاولت عتبار لا, عطائها مكانة خاصةوا  ,نالت حظا كبيرا بالقبول والتشجيع الفلسفي لها

أن تفتح مجالا واسعا للأخلاق في المجتمعات الغربية وذلك من خلال مشروعه السياسي القائم 
 .على العدالة

في المجال هتمام لسفته التي أراد أن يجعلها محطة ا أبرز فيه فعمله المهم هذا في العدالة 
 لجانبأولى قيمة كبيرة لك وفي ذل, وتغيير وجهة نظر العالم نحو الأفضل, يوالأخلاقالسياسي 

 متكامل البنى الأخلاقيةبناء مجتمع أجل الأخلاقي الذي تتأسس عليه نظريته الفلسفية من 
والتي  ,ستلهم منهاانت له منطلقات ومرجعيات متعددة اك رولزوبالرغم من كل هذا نجد أن 
 . كانطنذكر أهمها فلسفة الأخلاق عند , كانت المصدر الأساسي لفلسفته

فكانت , من أكثر الفلسفات التي نالت حضورا في الوسط الفلسفيفلسفة هذا الأخير   تعد
فلسفته تأثر بالذي  جون رولزسفة المعاصرين خاصة عند في الفلا الها شهرة واسعة وأثرا كبير 

 . العدالة  في الأخلاق وطبقها في مشروعه
الكبير  الكانطيالحضور "الذي يظهر لنا فيه  السابق ويمكننا أن نستشف من خلال الطرح

عتباره كائنا دأ الذي ينبع من طبيعة الإنسان باهو ذلك المب كانطفي نظريته فالأمر القطعي عند 
عاقلا حر الإرادة وهو من ثم قابل للتطبيق على البشرية جمعاء وليس على شخص واضعه 

   .1"فحسب
وحاول الأخذ  تي سبقتهال ةالغائي ةالأرسطي لسفةنفصل عن الفا   راولزمن هنا نجد أن 

 ةديدج لسفةليبني فالقديمة  ةالتقليدي لسفةفهو يسعى للتخلص من الف, ةالواجبي ةالكانطي لسفةبالف
في ا بالغ التأثير عليه وحجة ذلك التي كان له الكانطيةالأخلاق  امدرجا ضمنه ةومعاصر 

 أرسطو)من  الكلاسيكيةالقطع مع المنظور التيليولوجي الذي كان يسود الأخلاق  راولزمحاول "
بين  رولزبهذه المفارقة التي وضعها  .2"ليبني نموذجا ديونطولوجيا للفكر (17إلى فلاسفة القرن 

بمعنى آخر تقديم الواجب على  ؛هي السباقة عن الأخلاق الغائيةعتبرها التي ا  الواجبيةالأخلاق 
                                                           

 .1214ص, المرجع السابق, موسوعة الأبحاث الفلسفية: علي عبود المحمداوي  -1
 .1228ص, نفسهالمرجع  -2



  خلاق الواجب في الفلسفة المعاصرةمتدادات أا                              : الثانيالفصل 
 

 
- 11 - 

العدالة لدى فكانت ية الحرة لالستقدأه الافي مب كانطوالتي تظهر لنا بشكل واضح عند , الخير
والتي لها علاقة كذلك , Soziale Institutionenتتأسس على المؤسسات الإجتماعية  رولز

جان جاك الذي تحدث عنه  Gesellschaftsvertrag Der *ماعيتجالعقد الإبنظرية 
Jean- Jacques Rousseauروسو

1. 
ية الواجبية المتشددة فهذه العدالة ية العدالة كذلك تعني بأنها تتصف بالإلزامكما أن نظر 

لا تطلب  رولزفالعدالة عند , التي دعى إليها لها الأولوية على الخير هي الواجب الأخلاقي
تنتظر أي  ولا, تقوم على الواجب فلسفة أخلاقيةلتحقيق  فقطبل تعنى  ماهو خير أو شر

      المهم عنده  يءشن الوأ: تسمت بعلم واجبات صارمةا" لذلكمصلحة أو منفعة وراءها و 
       لنتحدث عن مذهب واجبات يرى , وهما يتميزان بتقدمهما على الخير, العادل, هو الإلزامي

        أن الأخلاق والأخلاق النظرية يقومان على العمل كما ينبغي بغض النظر عن النافع 
 .2"أو الخير

      يتبعه الذي  و, رولزجون في فلسفة  الكانطيةخلاق يتضح لنا الظهور الكبير للأ
 كانطأنه أخذ عن و , للمذهب النفعي الذي يقر بضرورة تحقيق المصالح الخاصة فقط رفضهفي 

  .بالأخلاق كل ما له علاقة 
أوائل  14 ظهر مذهب الواجبات في آخر القرن  أنه": جاكلين روسوحجة ذلك قول 

هذا المنظور لا يكون الفعل عادلا ففي , ويعارض التقليد النفعي  كانطوهو يأخذ عن  28القرن 
 .3"بوجه الإجمال إطار من الواجبات رولزعتنق ا وقد , بل لأنه مستقيم, لأنه صالحوأخلاقيا 
 .أكثر من أي فلسفة أخرى  الكانطييميل للجانب الواجبي  رولزنقول أن 

يسعى لأجل أن يكون ليس فيه أي , بأنها ذات طابع أخلاقي عادل ىتعن رولزنظرية 
الأخلاقي النظري  رولزمذهب " في تصوره لمنهج يسوده العدل حيث لكانطفهو يعود , زيف

                                                           

فهي تتركز في كون وجود الدولة , وجان جاك روسو, جون لوك, ترتبط نظرية العقد الإجتماعي بكل من توماس هوبز*
تفقوا على إنشاء مجتمع سياسي يخضع لسلطة , يرجع إلى الإرادة المشتركة لأفراد الجماعة(السلطة) أي أن الأفراد إجتمعوا وا 

 1ط, العراق, منشورات المتوسط, موسوعة المفاهيم الأساسية في العلوم الإنسانية والفلسفة: نوح الهرموزي , محمد سبيلا. عليا
 .344 343ص ص , 2817

 .1228ص, سابقمرجع , موسوعة الأبحاث الفلسفية: علي عبود المحمداوي  1-
 .188ص , مرجع سبق ذكره, الفكر الأخلاقي المعاصر: جاكلين روس -2
 .188,ص, فسهالمرجع ن -3
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أنه يحاول بنية صادقة وبعيدا عن الوقاحات الراهنة إقامة تصور : السياسي لا يخلو من ميزات
 مباشرة وهو يمضي, بهامات النفعية الأنغلوسكسونيةاهجي للعدالة أن يقف على منأى من من

أفلا يتحث الفيلسوف الأمريكي , رولزتضفي على رؤية  كانطيةنحو مرجعية في مقارنته تلك 
 .1"للعدالة كانطيعن تصور 

وهي قريبة للتي , أساسيات جوهرية تتمثل في قوانين عدالته كانطأخذ من  رولزكما نجد 
وفضلا , مذهبه أسس لرولزإذ يعرف الناس بأنهم أشخاص يقدم  كانط إن: "حيث قيل كانطلدى 
فالعمل تبع مبادئ العدالة , يعرض مبادئ العدالة وكأنها أشبه بأوامر قطعية رولزك فإن عن ذل

ن للمبادئ السياسية على هذا النحو قاعدة من مبادئ النمط , عمل تبع هذا النمط من الأمر وا 
 .كانطيةالخلاق الأقد جعل من فلسفته نوعا من الصرامة التي تتميز بها  رولز .2"الأخلاقي

يثبت مدى قيمة  جون رولزفي فلسفة  الكانطيةخلاقية ر الكبير للأحكام الأإن الحضو 
الإعتماد عليه نستطيع فهي تعد المنبت الأصلي القويم الذي , وأهمية هذه الفلسفة بالنسبة له

  .وجادة يمكنها أن تصل الجميع ويأخذون بهالتحقيق فلسفة متكامة 
 أن يحقق ذلك التكامل بين نقيضين عمل علىو  ,واجبيةجعل عدالته في  رولزجتهد ا

يكتفي فقط  بالأخذ لا ز رولفنجد أن , John Stuart Mill *جون ستوارت ملحيث جمع فكر 
عندما " وعليه, ون ذا سعة معرفية معاصرةبل إنه كذلك يريد أن يوسع أفاق فكره ليك كانطمن 

فإنه حقق " ملو" كانطين وحين أقام حوار ب, كانطنظرية العدالة تنهل من نظرية  (رولز)جعل 
  .3"تقليدين متعارضين يلتقيان جعل لقد: ذاك عملا أصيلا ومجددا إذا

إن القانون هو في صيغه المختلفة يضعه الإنسان لنفسه لتحقيق  الكانطيحسب المنظور 
وكذلك الأمر لدى , إرادة خي رة مستقلة بنفسها خالية من أي ميل أو عاطفة أو رغبة خارجية

الأفراد بشرط يكونو عقلاء ر المؤسسة التي تحقق العدل هي التي تمنح عدد كبير من يعتب رولز
 .منصفين

                                                           

 .182ص, المرجع السابق ,الفكر الأخلاقي المعاصر: جاكلين روس 1-
 .182ص , نفسهالمرجع  2-
من أعماله أنه أشرف على إدارة مجلة , 1073أيار  0توفي 1086أيار28فيلسوف وعالم إقتصاد إنجليزي ولد في لندن  -*

وفلسفة وليام هاملتون , وأعمال أخرى النفعية 1043في لندن عمله الفلسفي المهم الأول كان مذهب المنطق الذي صدر , لندن
 .630ص , مرجع سبق ذكره, معجم الفلاسفة: جورج طرابيشي . 1065

 .183ص,المرجع السابق, الفكر الأخلاقي المعاصر: جاكلين روس -3
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    عتبار العدالة تطبق ا عند هذا الحد  في  للمبدأ الواجباتي لم يبق ولزر  ستعمالإن ا
    هذا الأخير الذي يتم , على المؤسسات فقط وعليه يوجد هناك إتفاق آخر هو العقد الإجتماعي

إلا أنه لم يتسن " لى تطبيق القانون الذي يحكم الأفرادإنتقال من حالة إجتماعية الإلاله خ من
المقاربة الديونتولوجية أن تقف عند حدود المستوى المؤسساتي إلا بالإعتماد على فرضية لهذه 

نها أالأفراد تخطي حالة طبيعية يفترض الذي تتمكن بمقتضاه مجموعة ما من العقد الإجتماعي 
 .1"ائية لبلوغ حالة القانون بد

يقبلانها في نظريتهما  لاإدخال المنفعة فهما  كانطكما هو الشأن عند  رولزما يرفضه 
فالنفعية التي أصبحت تعنى بماهو غائي فهي في العدل " وذلك في تحقيق العدل والإنصاف

نظريته  يرفض هذه الوجهة الغائية في فرولز, تعطي أكبر عدد ممكن لأكبر عدد من الناس
 .2"الكانطييصفها في حيز الواجبات وبالتحديد ضمن الإرث  للعدالة ولا

في عدالته أنه يهتم بما يحقق الفعل الواجباتي الأخلاقي  رولزما يصيغه لنا  نلاحظ هنا
     الكانطيا ينص عليه القانون الأخلاقي ما هو نفعي لأنه حسب وجهة نظرته مويبعد كل 

 . ة منصفةهو الأرجح لتحقيق عدال
أي لا يهتم بكل شخص  ؛هتمام بشكل منفرد للناسية العدالة والإنصاف لا تراعي الانظر 

 كانطفي هذا المنطلق حيث  الكانطيةيتمثل  رولزوعليه يتضح أن , بل بهتم بالجماعة  بمفرده
المذهب زد على ذلك فهي تسعى للصالح العام وليس مثل  نفعيملا يبحث بما هو  هو الآخر

 . يالنفع
فهي إذن تعامل جميع , هذه النظرية لا تبالي بسعادة كل فرد كل فاعل"ومنه نقول أن

 كانطيةهنا تظهر , وتأخذ رفاها عاما ولكنها لا تهتم بالشخص, الفاعلين معاملة فرد واحد
 فهو يرى أن الهدف الجوهري في فلسفته في النظام الإجتماعي هو تحقيق العدالة .3"رولز

      رولزو, فهي تبحث في ماهو بعدي, هتمامها بما هو موجود في الواقعا صب نالنفعية ي
م على الإتفاق يكون قائ, على خلاف النفعية بدل أن يكون مبدأه قائم على المصلحة والمنفعة

ا متأصلة لدى فلاسفة سابقين وهذه الفكرة نجده, في إنشاء مجتمع سياسي بين أفراد المجتمع

                                                           
 .06ص , السابقالمرجع  العادل: بول ريكور-1
 .122ص , المرجع نفسه-2
 .08ص, مرجع سبق ذكره ,إتيقا الراهن إتجاهات الأخلاق المعاصرة: يةأحمد عبد الحليم عط -3
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 ىلإالنفعية تنظر ف" وهو هنا لا يتخلى عن الواجب الأخلاقي, تهستفاد منها في عدالوهو ا
مبادئ من  رولزينطلق تفكير , معطيات والعكس تماما ىلإميول والنزعات الإنسانية نظرتها ال

وروسو  زبهو تقليد نجده لدى  ىلإويرجعنا , النفعية مذهبا تعاقدياوهو يقترح مقابل  العدالة
 ,مسألة العادل ىلإمن مسألة الخير  رولزهب الواجبات عند على الرغم من إنتقال مذ وكانط

فإذا كان مفهوم العادل سابقا على مذهب , في قلب الواجبات لا ينفي وجود الخير حتى فإن ذلك
 .1"فإن الأول تضمن الثاني, الخير

. في عدالته كانطييتحدث عن ماهو فهو , كانطيةيسير في نظريته نحو مرجعية  رولزإن 
, في العدالة الذي وظفها رولزلدى نجدها , من العقل كانطالأخلاقية التي يستمدها والمبادئ 

معاصر  كانطياوأصبح يعرف بأنه , تأثيرا واضحا بهقد أثر  رولزفهذا الموقف الذي أخذ به 
نجد أن هذه المبادئ , هو الذي يمدنا بالمبادئ الأخلاقية كانطأن العقل الخالص عند " فنجد

 .لفلسفتهفي بناء ا الكانطيةإتخذ من العقلانية  رولزي أن أ.2" رولزالعدل عند  ممثلة في مبادئ
   .فعالية كبيرة  في فلسفتهو حضور  له كان قد رولزعلى  الكانطيومنه نقول أن التأثير 

 .أثر كانط في الفلسفة العربية: ثالثا
لضرورة والتي يعني الحديث عن فلسفته الأخلاقية با ةالكانطي لسفةإن الحديث عن الف

مدى تأثير  ىلإوفي مبحث دراستنا هذه نتطرق , اتميزت فكره فكان لها الأثر في عديد الفلسف
 .على الفكر العربي في هذا المجال الأخلاقي كانط

 :الأخلاق عند زكي نجيب محمود /1
وهذا ما نجده جليا عند فلاسفة , راهنيا على مستوى الفكر العربي المعاصر كانطيعتبر 

أكثر  (1443-1485) محمود زكي نجيبالعصر كالمفكر والفيلسوف العربي المصري  هذا
  Freiheitفكل منهما يقدس ويعظم الحرية, ةالأخلاقي ةالكانطي لسفةبالف العرب المهتمين

يعتبر أن الأخلاق بدون  فكانط, هتمام كبيرا  بكانط زكيهتمام اف" يعتبرها الملاذ الأول للأخلاقو 
يأتي أيضا إيمانه الراسخ بحرية الإنسان في إطار الجبر  ونجيب محمود, قحرية ليست أخلا

                                                           
 .02ص  ,المرجع السابق, إتيقا الراهن إتجاهات الأخلاق المعاصرة: أحمد عبد الحليم عطية -1
 .02ص , المرجع نفسه -2



  خلاق الواجب في الفلسفة المعاصرةمتدادات أا                              : الثانيالفصل 
 

 
- 18 - 

الوجود خلقا جديدا يكون له فضله وعليه  ىلإالذي يضاف الذاتي وأنه مبدع خلاق يأتي بالجديد 
  .على ضوء هذا نجد أن كلا الفيلسوفين قد أعطوا أهمية للأخلاق  .1"تبعته

يها لأنها لو كانت كذلك لما كان هناك قانون فالحرية هذه لا يجب أن تكون مبالغ ف
فالإنسان حر لا بمعنى حرية إنعدام " نجيب محمود بكانطوعليه يتأثر , يحكمها وكانت إعتباطية

ول وهو معل فالعقل الإرادي ,ظمة تنظيما سببياالقانون أو الخضوع للعشوائية لكنه حر بحرية من
والتجديد الذاتي الذي يضع فيه المرء ذاته , ميه الجبر الذاتيسيوهذا ما , حر في آن واحد

التي لم يعلن عنها في هذا العمل  كانطية زكيومن هنا تظهر , ويجعلها على ماهي عليه
 يرى أن الحرية لها الأهمية الكبيرة في القانون الأخلاقي والتي تحقق لنا فكانط .2"بوضوح تام

في ثناياها ولهذا كان يعطيها  الخلقي عتبارها تضم الفعلاب, الذات الخلقية المستقاة منها
 ىلإي طريقتنا الإنتقال من الحرية هنالك دور محتوى إحتواء خفيا ف:" هتمام الزائد حيث يقولالا

وقد يبدو بالفعل أننا لا نتخذ فكرة : لى القانون الأخلاقيإومن هذا الأخير , الإكتفاء الذاتي
هذا القانون , تى نستنج بعد ذلك في العودةح, الحرية كمبدأ إلا من أجل القانون الأخلاقي

 .3"الأخلاقي من الحرية
هي حرية التي تجعل من القانون الأخلاقي  كانطن الحرية الأخلاقية كما نراها عند إ

لتحقيق لأنها تعد هي الأساس الذي نرتكز عليه , القاعدة العامة التي نمشي وفق خطاها
في مبدأه  محمود زكي نجيبنجدها قد إعتمد عليها هذه الصيغة , إستقلالية ذاتنا الأخلاقية

    .المتعلق بالجبر الذاتي
وهي أساس الفعل  Unabhöngigkeitستقلالية لها كامل الحرية والا كانطالبشرية حسب 

حول رؤيته للإنسانية التي تختص بالفرد الذي  لنجيب محمودبالنسبة  يءفس الشون, الخلقي
 . وتكون صادرة من ذاته يضع لنفسه قوانين وضوابط خاصة

ولكن هذا , الواجب الأخلاقي كانطو نجيب محموديعد الجبر الذاتي أهم عنصرا في فلسفة 
و مملكة الحرية وهو يرى أن الإنسان ه كانطإذا كان " وعليه نقول أنه لا يتحقق إلا بالإنسان

                                                           
 للدراسات  والأبحاث دمؤسسة مؤمنون بلا حدو , أثر الأخلاق الكانطية في الفكر العربي المعاصر: غضبان السيد علي -1

 .5ص, 2815, الرباط
 .7ص , نفسهالمرجع , أثر الأخلاق الكانطية في الفكر العربي المعاصر: غضبان السيد علي -2
, 1ط, إسكندرية, دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر, محمد فتحي الشنيطي. ت, أسس ميتافيزيق الأخلاق: إيمانويل كانط -3

 .143ص , 2818
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 عال الحرةوجمهورية العقلاء والأففي مملكة الأخلاق  أنه ملك ومواطن ,مصدر التشريع
      مصدر التشريع أيضا فهو الذي يشرع لنفسه وحريته نابعة  نجيب محمودفالإنسان عند 

 . 1"فالإرادة حرة ومشروطة وهو ما يعنيه بالجبر الذاتي, من داخله
م هَا   كانطوهي متعالية على الواقع التجريبي حيث نجد , أنها للبشرية ككل كانطفالحرية ي س 

رادتهمتصرفاتهم و في  لهم كامل الحريةأنفسهم يتصور جميع الناس  ومن هنا تأتي جميع , ا 
 ومع ذلك فإن هذه, أن تكون مع أنها لم تكن كذلك جبالأفعال كما يما تمليه الأحكام على 
نما من التصور العقلي  الحرية ليست  ومنه نقول أن الحرية هي حرية  .2نابعة من التجربة وا 

 .إنسانية
عتبر أنه واجب محض ليس له أي مرد آخر وأنه وا  كانطذي جاء به الواجب الأخلاقي ال

يقول أنه لا  كانط لكنه على خلاف, يعترف بالواجب نجيب محمودهنا , أساس الفعل الخلقي
 .3بمعنى أنه يكون مصحوبا كذلك بنتائج نافعة, بأس أن يحقق لنا هذا الواجب نوعا من الفائدة

ولكن هنا أقوم , شفى ذلك لأنه واجب علي أن أزورهمثال ذلك لما أزور صديقي في المست
الأخلاق عنده فيها  نجيب محمودهذا يعني أن , بواجب الزيارة وفي نفس الوقت لأنال الجزاء

  .كانطشيء من المنفعة على عكس 
 فوجد أن أغلب الدراسات العلمية تقريبا, يبحث في العلم التجريبي نجيب محمودذهب 

كنه مع ذلك لم يستطع تقديم تفسير يقنع الإنسان بأن سلوكه الذي يقوم ل, تدعم المذهب الجبري 
عتبار لأنه حين ا , ه على الشعور بالحريةفنحن لا نستطيع أن نقضي عند, به حتمي بالضرورة
ن حرية لأ, لقضاء على الحرية عند الإنسانهنا لن نكون قد نجحنا في ا, العلم أسير الطبيعة

حب الدعوة إلى العلم والحرية صا نجيب محمودوهنا نجد أن . وجدانالإراة يدل عليها شهادة ال
وهنا نجد أن نجيب . 4فلسفته التي تدعو إلى الحرية ويعتبرها أساس كانطستخدم فلسفة قد ا

الحرية ويعتبرها ب تناديالتي  كانطفلسفة ب عانستقد ا من فلاسفة الوضعية المنطقيةمحمود 
 .أساس الأخلاق

                                                           
 . 7ص  ,المرجع السابق ,أثر الأخلاق الكانطية في الفكر العربي المعاصر :لسيد عليغضبان ا -1
 .147ص , سابقال مصدرال, أسس ميتافيزيقا الأخلاق: إيمانويل كانط  -1
 .7ص , سابقالمرجع ال, أثر أخلاق الكانطية في الفكر العربي المعاصر: غيضان السيد علي -3

إمام عبد الفتاح إمام . ت ,)الجبر الذاتي(مع نص رسالة عن. كر زكي نجيب محمودرحلة في ف: زكري نجيب محمود  4-
 .268ص  ,2881,ط د, ب د, المجلس الأعلى للثقافة
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سواء قام , يتحمل نتائج أفعاله لماذا؟ لأنه مسؤول عليها يب محمودنجالإنسان في نظر 
 فهو له كامل السلطة لذلك وأفعاله هذه تصدر من إرادته الداخلية التي, بالفعل الجيد أم القبيح

يعني لها سببا معينا , رتباطا بمسببات لمقدمات معينةده إلى هذا الأمر أو ذاك وترتبط اتقو 
قول عنها أنها تتميز ون, شخص الذي قام بها قد حقق ذاتهفعال يكون البهذه الأ, للقيام بذلك

       أي أن طبيعة الإنسان  ؛بصفة الحرية لإعتبار نتائجها لا تكون إلزامية لأي شيء آخر
يعتبر أن الفعل  نجيب محمودمما لا شك فيه أن  .1الفاعل الذي قام بها تكون في ذاته أو

  .الإرادي حرا إلى حد بعيد
عتباره الدافع والمحفز الأول الذي الا يجب أن نتخلى عليه ب طكانالوجب الأخلاقي حسب 

ويصحبه  نجيب محمودفهذا الواجب يتقيد به , عتبار آخرا ر وفقه الفرد ولأجله فقط دون أي يسي
ه أي مقابل أو مصلحة لأنه صافي منقى من أي ءر الأخلاقي الذي لا ينتظر من جراالضمي

 .زيف أو لبس
ذا كان الواجب عند " بأنهحدد قيمة الواجب الأخلاقي عند الفيلسوفين ن  هو الإلزام كانطوا 

  الخلقي الذي يؤدي تركه إلى مفسدة و الأمر الأخلاقي المطلق هو الأمر الجازم الذي يتقيد 
كما يتضح  زكيفالواجب عند , به المرء لذاته دون النظر إلى ما ينطوي عليه من لذة أو منفعة

ود الفرد إلى بقية أفراد مكون من الضمير المبني على حرية الإرادة والفعل الذي يتجاوز حدلنا 
 . 2"المجتمع

لأنه في هذه , أن دوام وبقاء الأخلاق بدوام الواجب وليس لأجل تحقيق السعادة زكي يرى 
        ر ادة جديرة بالتقديأن تكون السعهي  ارع المفكرين حول أهمية كل منهماالنقطة بالذات تص

العمل بها؟ أم يكون الواجب إلزام علينا ونخضع للقانون الأخلاقي الذي وضعناه الإهتمام و و 
ولطالما , عادةقوام الأخلاق عندنا هو الواجب لا الس:" نجيب محموديقول  ؟لأنفسنا ونحترمه

فلم يعد , أنفعل الفعل لأنه سلطة علينا: ختلف فلاسفة الأخلاق في أيهما أحق بأن يكون المدارا
التجربة قد دلت لأن سواء أأسعدنا في حياتنا الدنيا أم أشقانا أم نفعل الفعل , محيص عن فعله

 . 3"على أنه يعود علينا بالحياة الطيبة

                                                           
 .264ص ,المرجع السابق, (الجبر الذاتي)مع نص رسالة عن  رحلة في فكر زكي نجيب محمود: زكي نجيب محمود -1
 . 0ص, المرجع السابق, ة في الفكر العربي المعاصرأثر الأخلاق الكانطي: غضبان السيد علي  -2

 . 247ص ,1443, 4ط ,القاهرة, دار الشروق , تجديد الفكر العربي: زكي نجيب محمود  3-
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مهما كانت لا يتبدل ولا يتغير ثابت الواجب واجب أخلاقي نفسه أن  نجيب محموديوضح 
     مختلفة من شخص لآخر ونسبيةو  تغيرةم أما السعادة فهي. الظروف والأحوال و الأزمان

وهو من القائلين بالواجب المفروض علينا , وهي تتغير بتغير ظروف العيش, من جيل لأخر
 .الكانطية خلاقالأب ينتالمهم بينكان من  زكي نجيب محمودومنه نستخلص أن . 1من السماء

  :عثمان أمينعند أخلاق الباطن  /2
أحد  أيضا, وهو (1407-1486) عثمان أمين خلاقية إلىلأا كانطمتد تأثير فلسفة اقد 
ونلاحظ  Goqnismus أخلاق الواجب في مؤلفه الجوانية تظهر  ذيالمعاصرين ال المفكرين
نقد ","لدائمالسلام ا مشروع"مثل  كانطكتب لمن خلال ترجمته ودراسته  بكانطهتمامه ا كذلك 

وغيره فتعتبر جوانيته أهم ماخلفه لتحقيق " انيةلفلسفة الألمفي االمثالية  رواد"و" العقل الخالص
ودرس كل , كانطوهو يهتم بكل ما يخص , تصبو نحو الفعل الخلقي المعاصر كانطيةفلسفة 

  .تتكلم عليه يالمؤلفات الت
حاول صاحبها إبتداء  ية واحدة من المحاولات الجادة التالجواني"عنده تعد  عثمان أمين

لجوانية من أكثر المفكرين ويعد صاحب ا, لسفية إبداعية متميزةتقديم رؤية ف كانطمن فلسفة 
 .2"كانطهتماما بفلسفة ا العرب 
من شأنه لأنه  علاءدليل لرفعة قيمته عنده والإهي إنما  لكانطقدمها  يالترجمات الت إن

فلسفة  ها منمنشأوالجوانية جاء , من أكبر أعمدة الفكر العربي أهمية في التاريخ الفلسفي
غير وفي إعلانه أن ما يقدمه الراهن , كانطبدأها  يوهي تكمل الطريق الت, الكانطيةق الأخلا

أتت لتثبت الواقع  هيليس لها معنى تقوم بإعادة الأفكار فقط ف قديمة هأفكار  أن كافي ويعتبر
 .إذن بهذا المنطلق حققت كينونة وأصل العالم الخارجي, وتعطيه بصمة مثالية ذات قوام صلب

الفلسفة  رواد المثالية في"كتابهويؤكد مصداقية الفكرة السابقة في نفسه ب مان أمينعثيبين 
   ما من أحد ممن يأخذون أمور الفكر والحياة مأخذ الجد يستطيع اليوم :" حيث يقول" الغربية

لا شك فيه أن , راءهآو  كانطأن يفكر وأن يعمل من دون أن يضع موضع الإعتبار نظريات 
   .3"الركيزة الأولى للمثالية الألمانيةهي  كانطفلسفة 

                                                           
  .0ص ,المرجع السابق, أثر الأخلاق الكانطية في الفكر العربي المعاصر: غضبان السيد علي  -1
 .0ص, نفسهالمرجع  -2
 .57ص , 1467, ط د, القاهرة, دار المعارف, الية في الفلسفة الغربيةرواد المث: عثمان أمين -3
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صبح غير مقتنع بقشور العصر أ"أنفلسفته التي قدمها أراد تيبين عثمان أمين من خلال 
ط الداخلية والقوانين يقدمها الظاهر بل أصبح يريد أن يمحص الشرو  يالمعرفة الت

واجهه على أنه ذو معنى فجاءت المثالية الجوانية عند عثمان أمين تفسر الواقع الذي ي,الأبدية
   قصدا وأن فيه جوانية خصبة من وراء مظهره الخارجي المحسوس والمثالية تفترض  وأن له

مجالها المقصد من هذا أن الجوانية  .1"أن هذا المعنى الجواني هو قوام الواقع وحقيقته وماهيته
لى إفقط بل ترقى  Anscheinendأي الظاهر , خارجيهو  عتبارها لا تكون حبيسة مااواسع ب

فهي تبحث في ماهو داخلي ذاتي  , الصادق والصحيح يءفي رؤيتها للشهو أسمى من ذلك ما 
وذلك بعد , راستهوم بدفهي تعطي الأولوية لما هو باطن وتق, من غير أن تراعي ماهو خارجي

نى مع .2ا يقولون ما وراء السطورومثلم, وتبحث في مخابئ الكلمات, الخارجي يءكتشاف الشا
 .باطن وما تكنه الذاتالهذا أنها فلسفة تبحث في 

فهما يعطيان للأخلاق لهما نفس المنحى الخلقي الذي يميزهما  وعثمان أمين كانطإن 
 وأنها جوهر الأخلاق وبلا كانطنادى بها  يهتم أيضا بالحرية التا  ثمان أمينفع ,رؤية مثالية

ما يقدمه  الجوانية عندوالأخلاق  كانطأخلاق  التشابه بين" كان الحرية لا أساس للأخلاق البتة
    لكنه يظهر أيضا  ,يقدمها كنموذج جواني للأخلاق يلتا الغزاليعن أخلاق  أمين عثمان

مفهوم الحرية حيث يعتبره الأساس الذي تقوم عليه الأخلاق  عثمان أمينمن خلال تناول 
هي كذلك أمين هذا يعني جوانية  .3"هاالجوانية وبدون الحرية تفقد الأخلاق معناها وتنهار قيمت

 . بممارستها الها صلة كبيرة بالحرية وتدعو 
وهي لا تخضع , منطلقها واحد بين الإنسانية ككل الكانطيةيرى أن الأخلاق  عثمان أمين

يعمل وفقها  يوذلك تبعا للإرادة الخيرة الت, ةستقلالية الذاتينها تمتاز بالحرية والالأ, لأي قيود
ومعنى هذا . 4ولا يراعي أي منافذ أو منافع, فالواجب يملي علينا أوامر صارمة مطلقة, الواجب

 .أن الواجب يأمرنا أمرا قاطعا بأن نعمل دون مراعات مصالحنا أو أنانيتنا
ذي مثلما قلنا أن الواجب ضروريته مطلقة وصارمة وذلك يكون بقتضى العقل الخالص ال

ويؤكد  كانطأن يثبته عن  عثمان أمينوهذا ما حاول , تنبع منه ير الأخلاقية التيعطينا الأوام
                                                           

 .4ص, السابقمرجع , أثر الأخلاق الكانطية في الفكر العربي المعاصر: غضبان السيد علي -1
 .18ص , نفسهالمرجع  -2
 .12 ص, نفسه -3
 .74ص , المرجع نفسه, رواد المثالية في الفلسفة الغربية: عثمان أمين -4
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نما: الواجب تكليف بالفعل واجبا عليه فهو أمر جازم مطلق حاسم" رعتبااهتمامه به با  العقل  وا 
 لى الفعل إإنه العقل منصرفا : ينا أمر كهذاهو الذي يصدر إل, الذي هو واحد في كل إنسان

 .1"كانطملي بتعبير هو العقل الع
 يبعبارته الشهيرة في الأخلاق الت "نقد العقل العملي" في خاتمة كتابه إيمانويل كانطجاء 

كانت في الصيغة  يوالمفعمة بالإعجاب والتقدير والتكان مفادها أنه يبين وجهة نظره المليئة 
جلال يتجددان ويزدادان على الد:" الآتية وام كلما أمعن الفكر شيئان يملآن الوجدان بإعجاب وا 

فهذه الصيغة يعود  ,2"السماء ذات النجوم من فوقي والقانون الأخلاقي من داخلي: التأمل فيهما
وفسرها , منها كانطبها في فلسفته حيث يوضح غرض  يأخذويمجدها كذلك و  عثمان أمينإليها 

العقل "يمثلان عتبارهما بار من القداسة والأهمية السامية على شكل ثنائي أعطاها حد كبي
  فإحداهما يتجسد حسب فهمنا للعالم الخارجي بأسره المتمثل , له  "L'esprit Pratiqueالعملي

حيث يشير في  كانطدليل ذلك ما يراه , نقطاعلا تعرف الا يي الروح الكونية اللامتناهية التف
الأول , قيمة عاليةأمرين عظيمين كانا ومازال لهما في حياة الإنسان الواعية " لىإهذه الصيغة 

مشهد الكون العجيب الذي يدل على أن هناك قوة روحية عظيمة تفوق قوى الطبيعة وتقوم على 
فرد والتى يكون والآخر الضمير الخلقي الذي يصدر من الذات الباطنية لل, 3"تدبير الكون كله
لا بد له  أمينعثمان ومثل ما يوضحه  ,ستقلاليته وحريته بعيد عن أي سلطةافعلها الخلقي له 

الضمير " ومن هنا نجد أن المشهد الثاني متمثل في, أن يكون يحمل الجوانية في طياته
أخلاقية الفعل يجب أن تكون متضمنة لما يسميه ناموسه و , الإنساني ذلك الصوت الداخلي

سفة والجوانية فل, لي طبعاوهو كيان عق" الجواني" الذاتي أي أن يكون الأمر فيه من إملاء كائنا
إذن فالأخلاق الجوانية والواجبية .4"لى الأنسان في جوهره وروحه لا في مظهره وأعراضهإتلتفت 

 .يتشابهان

                                                           

 .74ص , المرجع نفسه, رواد المثالية في الفلسفة الألمانية: ثمان أمينع 1-
 . 264ص, 2880, 1ط, بيروت, مركز دراسات الوحدة العربية, غانم هنا, ت, نقد العقل العملي: إيمانويل كانط -2

 .235ص  ,سابقالمرجع ال, سؤال الأخلاق الفلسفي رهانات الإبداع في الفكر العربي المعاصر: غيضان السيد علي3-
 .235ص , المرجع نفسه 4-
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الحرية والشعور , على أربع مسلمات هي كرامة الإنسان جوانية عثمان أمينتقوم 
 فهذه المسلمات تشبه إلى حد, ستقامة الضميرحسن النية وا, السعي محك الأخلاق ,بالمسؤولية

 .1المتمثل في الأمر القطعي الذي سبق ذكره الكانطيكبير بالمبدأ 
ن كانت أعطتها نظرة  الكانطيةصفوة القول أن الأخلاق الجوانية متصلة بالأخلاق  حتى وا 

ويكتب عن هذه الأخلاق متطورة ومعاصرة لها وذلك بعد طول تأمل وخاصة في كل من يقرأ 
تحتضن هذا الجانب من الجوانب الفلسفية ذات  يالتالقادمة لتكون الزاد المعرفي للأجيال 

حيث وجدنا أنها , الكانطيةإذن الأخلاق الجوانية تتضح لنا أنه متأثرة بالأخلاق  الخلقيالطابع 
 .أضفت من خلالها الجديد للفكر العربي المعاصر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
 
 
 

    
 

                                                           

 .234ص , نفسه 1-



  خلاق الواجب في الفلسفة المعاصرةمتدادات أا                              : الثانيالفصل 
 

 
- 11 - 

 :خلاصة
 :خلص من دراستنا هذه النقاط الآتيةنست 

ن بعد ذلك  الكانطيةوا عادة بناء للأخلاق  ةوليد تكان هابرماس لسفةإن ف -  فلسفة ليكو  
فالأخلاق إذن عنده هي , شة في سياقها التواصلي الإجتماعيأخلاق المناقجديدة تتمثل في 

ده لغة ه نبني مجتمعا تسو الذي بمقتضا المركز الرئيسي في فلسفته التي أضحت الجانب المهم
أي بفتح باب النقاش والتحاور من أجل وضع أخلاق كونية تعتمد  التواصل والحوار الأخلاقي؛

  .أسسا عقلية تشمل الجميع ويلتزمون بها
ق خاصة في جعل الأخلا الكانطيةالأخلاق  عن ضقد تمخ بلآنقول إن ماجاء به  -

وعمل على إحياء , سفة قائمة على فكرة المسؤوليةفل سلى تأسيإالكونية متعالية وهذا ما أدى 
عن طريق  فلسفة التواصلعلى تقوم وأنها بتقديم قراءة جديدة لها ترنسدنتالية  الكانطيةالفلسفة 

 .هابرماسوهو في هذه الجزئية نجده مثل , الحوار ويكون ذلك بمشاركة مع أفراد المجتمع 
وأخلاق  الأرسطيةالتكامل الجوهري بين الغاية الأخلاق لديه كانت تمتاز بذلك  ريكوربول  -

طيبة تسودها لتحقيق حياة  الأولى نجدها تهتم بما هو سائد في المجتمع, لكانطيةاالواجب 
فلسفة وعليه نقول أن , نابعة من الذات الإنسانية  كلية ما الثانية فقوانينهاأ, العدالة والمساواة

السابقة  بالأخذ من المصادر إلا  ذلكلا يكون ن و هي محاولة للتأسيس الأخلاقي المتي ريكور
   .الكانطيةخاصة ما وجدناه في تأثرة بالفلسفة 

      يد في بناء العد الكانطيةستلهم العقلانية افي عدالته قد  جون رولزنجد كذلك أن  -
. تهفي فلسف الكانطيةد الكبير للأحكام الأخلاقية لتواجفي ايتضح عنده  ما هذاو , من الأفكار

تسبب الأنانية و التي من خلالها نقد نظرية المنفعة التي تنص مبادئها على المصالح الشخصية 
ومن خلال هذا حاول أن يك ون فلسفة قائمة على العدالة , خلل للبنية الإجتماعية في

 . والإنصاف
الأخلاق بالفلاسفة المهتمين  بين أنه منمن خلال فلسفته  نجيب محمود زكييعتبر  -
خاصة ما يتعلق بالحرية الأخلاقية والإرادة  في عديد النقاط ه واضحاناجدما وهذا  انطيةالك

الذي تكون فيه الحرية الفردية حرة بحرية  وهذا نجده متمثلا في الجبر الذاتي إلخ...الإنسانية
   .قانون ولها مسببات وعلل تضبطهاالوجود 
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يرى  إنه ,ذاتيترقى لما هو باطني تحة منفكانت جوانيته الذي  عثمان أمين أخيرا يجيء  -
 فكري كون فلسفة تصبوا نحوى واقع  الذي منه ,المنطلق الأول في فلسفته كانطفي أخلاق 

بصبغة عربية معاصرة أضاف إليها فلسفته  الكانطيةيتكلم على الأخلاق  جديد؛ أيعربي 
   .قافتهللإنسان من أجل النهوض بثلإعاد البناء الفكري  تدعوالتي  الجوانية
 قد رفضوا النزعة النفعية بكانطيتضح لنا مما سبق أن معظم هؤلاء الفلاسفة المتأثرين  -

نقول هل , الكانطيوأسسوا فلسفة معاصرة يغلب عليها الطابع  ,مثل ما رفضها هو بحد ذاته
 ؟عترضالإالنقد و من  اعاصرة فقط أم كان لها جانبعن هذه الفلسفة أنها إمتداد للفلسفات الم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

  :الثالثالفصل 
 أخلاق الواجب في ميزان النقد
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       :تمهيد
ين على الفلسفات التي جاءت بعده كبير  اأثر و  ىكان لها صد كانطفلسفة الأخلاق عند إن 

  ولذلك نجد , رائدة من بين الفلسفات الأخرى تكون  هاوهذا ما جعل, اصرةعخاصة الفلسفة الم
ولكن بالرغم من ذلك التأثير , لفلسفتهم اجوهري امرجعتخذوا من نظريته ا فلاسفة هذا العصرأن 

ها صورية متشددة ومتزمتة منغلقة رأى النقاد أن , حيثمن النقد كله نجد أن هذه النظرية لا تخلو
 .ستهدف خاصة أخلاق الواجباهذا النقد و , نفسهاعلى 

لكن بحثنا لا يتوقف , متداده واسعاكان اتعرضنا للأثر الذي  لأخلاق الواجب في دراستنا
نما لا بد لنا أن نعط, فقط عند هذا الحد  ندها الخاصة سواء علها بصمت نقدية كانقراءة  يهوا 

والآن سنبدأ في ورقة بحثنا أولا بالفترة  ,اعربكانوا أو  غربيين, لمحدثين أو المعاصرينالفلاسفة ا
 .  نتقادات التي وجهت لنظريته في الأخلاق؟فماهي الإ, وهي الفترة الحديثة, هالتي ميزت عصر 
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 :الفلاسفة المحدثين عند:أولا
البيئة الفلسفية باعتباره له الأخلاقية من أكثر النظريات حضورا في  كانطتعد نظرية 

في أخلاق  ولكن هذا لا يمنع من أن يكون له منتقدين وخاصة, سفةالأثر القوي في الفلا
 : نتقدوه في نظريته هذه في الفترة الحديثة نجداالواجب ومن بين الذين 

 :خلاق الواجبأفلسفة الحق ضدا  هيغل و /1
   لك نجد مهما من بين الفلسفات الأخرى ولذ في الأخلاق تعد جانبا كانطإن فلسفة 

 لسفة بشدةنتقدوا هذه الفمن بين الفلاسفة الذين ا G.W.F.Hegl (1778-1031) هيجل أن
 جابيات التي يراها مهمة في فلسفتهينذكر أولا محاسن أو إه المآخد لكن قبل التطرق إلى هذ

   ير خاصة كتاب بحماس كب كانطحيث نجد ذلك موضحا خلال قراءاته المتعددة لمؤلفات 
الرسالة التي قدمها "على ذلك  دليلوال ,بصفة عامة نطيةالكاوالأخلاق " نقد العقل العملي"

وذلك , من جديد كانطلقد عدت منذ فترة لدراسة فلسفة :" التي يقول فيها *لنجيشإلى هيجل 
وتطوير هذه , لمألوفةلمعرفة تطبيق نتائجها الأكثر أهمية على عدد من الأفكار العامة وا

 فتركت في نفسه أثرا كانطقد قرأ فلسفة  يجلهيعني ذلك أن , 1"على هذه النتائج فكارالأ
 .وهذا ما يبدوا جليا في رسالته هذه, جابا كبيرينواع

 وذلك, كانطي جاء به ذد إقتبس القانون الأخلاقي الق هيجلويمكن القول كذلك أن 
نما , لأجل أن يستخدمه في تفسير الحياة المسيحية ولكنه هنا هذا القانون لم يتركه كما هو وا 

 . 2صيغة أخلاقية بحتة تتوافق وفلسفته  أعطاه
جلال من طرف هيجل للأخلاق  من خلال هذه النقاط التي تعد مثار إعجاب وا 

 كانت محل خصومة ونزاع بينهما خاصةالمآخذ والسلبيات التي  نتطرق الآن إلى الكانطية
 

                                                           

إستخدم , ثالث الألمانيين الكلاسيكيين الألمان, فيلسوف ألماني, F.W.J.Schellingشيلنغ فريديك فلهام جوزيف فون *
جوهر الحرية  فلسفة البحث في", "(1088) مذهب المثالية المتعالية" لديه عديد المؤلفات, شيلنغ آراء كانط ومذهب ليبنتز

جورج طرابيشي , مراجعة سمير جلال العظم, سمير كرم, ت, الموسوعة الفلسفية: يودين. روزنتال(".1084)الإنسانية 
 .264ص , د ط, د س, بيروت, دار الطليعة للطباعة والنشر
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 .147ص , المرجع نفسه  -2
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أهم , ا الكليبشكله الهيجليةالذي غير وجهة النظر , "ميتافيزيقا الأخلاق"بعد ظهور كتابه  
 :نلخصها في ما يليهذه الإنتقادات 

ها تالتي تتميز باستقلالي  Willeأنها تخضع للإرادة كانطفي فلسفة  هيجلحيث يرى 
وضعها كبديل  هيجلفهذه الفلسفة التي جاء بها , الخالصة بيقينيتهاتتميز لذاتها والتي 

وتسمح بما هو ليس , مناسبة لأنه يرى أنها صورية محضة وغير, الكانطيةللأخلاق 
فلسفة للحقوق  هيجلويقيم , وحريتها الخاصة, فالإرادة الحرة الحقة هي التي تريد ذاتها",مشرع
  هيجلمقابل فلسفة الواجب التي لم تمنع في نظره إنتهاكات مثل السرقة والقتل ويعلن في 

رج من ذلك ويستخ, "أن الحق المطلق هو أن تكون لك حقوق "  1021فلسفة الحق" في كتابه
يتبين من هذه  .1"كن شخصا وعامل الآخرين على أنهم أشخاص:" الأمر المطلق الذي يقول

أي شيء  التي كانت في نظره سلبية لا تحمل كانطكنقيض لفلسفة  هنا هيجل الجزئية أن
ولذلك نجده قد وضع في ثنايا كتابه الذي سبق وأن ذكرناه الفلسفة التي , يبين مصداقيتها

 .على خلاف الأخلاق الواجبيةصحيحة  تكون حسبه
, وهذا يعني أن فلسفته إنطلقت من تعاليمه, كانطهيجل كان واحد من الفلاسفة ما بعد 

حسبه متشددة  التي تعد الكانطيةهيجل إنتقد الفلسفة , ولكننا نجد الكثير من التناقض بينهما
 .وصورية

القانون ن في أنه لا يثق في يتضم الكانطيةللأخلاق  هيجلإن هذا النقد الذي يوجهه 
عتبر قانونا ي جلهيسبب ذلك أن هذا القانون على حد إعتقاد , كانطالأخلاقي الذي وضعه 
ويبين أن الفرق بينه وبين القوانين الوضعية في أن هذه الأخيرة , مفروضا على الإنسان

اخل الإنسان يضع بقانونه الخلقي سيدا د كانطفي حين أن , تطرح سيدا يكون خارج الإنسان
لزامية أما ا الهيجليتكون في المنظور كانط إذن نقول أن القوانين التي يضعها . 2نفسه

ستقلاله عطى للإنسان اقد أ كانط حسب وجهة نظري فإن . القوانين الأخرى لا تكون كذلك
 .فبدل أن يتلقى الأوامر من الخارج يصدرها هو بنفسه ولنفسه, الذاتي

                                                           
, 1ط, القاهرة, مجلس أعلى للثقافة والنشر, إمام عبد الفتاح إمام. ت, أقدم لك كانط: أندرجي كليموفسكي, كرستوفروانت -1

 .146ص , 2882
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يضع له هذا الأخير مقاربة بمبدأ  هيجللخلقي الذي سبق ونقده نجد أيضا هذا القانون ا
يقوم أساسه  الكانطيأما القانون , الذي يجد هذه السلطة فيه تغوص في العواطفالمحبة 

هنا حاول إعطاء وجها آخر للأخلاق على  هيجلوعليه نقول أن , 1على ما هو عقلي 
 .عتبرها تتمثل في العقل ذاتهالذي ا  كانطخلاف 
وذلك لأنه رأى مصدر الأخلاق  كانطقد أخذ بالسلب على  هيجلمما سبق أن ين يتب

وأعطى لها البديل بأن يكون مصدر وأساس , يكون العقل ذاته بعيد عن الواقع الخارجي
تكون ذاتية صورية ومتزمتة  كانطومنه نقول أن الأخلاق حسب . 2الأخلاق هو القلب 

؛ أي دقة هي تلك التي تقتضي ما يكون في الواقعصاخلاق الأن الأ هيجلويعتبر  ,لنفسها
 كانطو هيجلنلاحظ أن فلسفة . ولا تكون حبيسة ذاتها نها موضوعية موجودة في المجتمعأ
 . عتبار أنهما خصمان لا يلتقيانميزهما علاقة التنافر والتباعد لات

ة هذا ر أن فلسفعتباوذلك في ا , شديداكان  كانطلفلسفة  هيجلإن النقد الذي قدمه 
مبني  الكانطية هذا يبين أن الفلسفة ,نغلاق على ذاتها  بعيدة عن الواقعالأخير تتميز بالا

سعى لتبيان ولذلك نجده قد  على أفكار وهمية غير قابلة للأخذ بها في الواقع العملي
فهو قد نقد "صوري , كانت بأن مبدأه الذي صاغه هو إلزامي كانطوقع فيها  يالمغالطات الت

ومنه نقول أن هيجل أثار النقد البناء للأخلاق الواجبية وهذا لدليل . 3كأشد ما يكون كانط 
  .على أهمية وقيمة هذه الأخيرة

 :نقد شوبنهاور لأخلاق كانط /2
ثر ر آمن الفلاسفة المنتقدين للأخلاق الواجبية نجد أيضا الفيلسوف الألماني 

في بدايات دراسته لها مدحها ان الذي ك (A.Schopenhaure1700-1068 (  *شوبنهاور
ولأنه , عتباره ميز بجلاء عالم الحوادث الظاهرة عن تلك الحقائق الذهنية العقلية الساذجةاب

                                                           
 .140ص , ابقالمرجع الس, مبادئ فلسفة هيجل: يوسف حامد الشين  -1
 .151, المرجع نفسه -2
 بيروت, الشبكة العربية للأبحاث والنشر, 1مجلد, أبو يعرب المرزوقي وآخرون . ت, المثالية الألمانية: هنس زندكولر -3
 .432ص , 2812, 1ط
وله " ادة وتصورالعلم كإر " كرس حياته للفلسفة من مؤلفاته( ألمانيا)فيلسوف ألماني ميتافيزيقي مثالي ولد في دانتزيغ * 

رحيم ". لمبدأ السبب الكافي في الجذر الرباعي" كانت بعنوان هأطروحة للدكتورا , فلسفة الجامعاتمقالته في : مقالات منها
 .154ص  ,2813, 1ط, بيروت, دار المحجة البيضاء للطباعة, الدليل الفلسفي الشامل: رغيف الموسوعي أبو
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شاد أخلاقا حقيقية عن طريق السمو بفاعلية الإنسان الحرة ووضعها فوق إحتمالات عالم 
هذا يعني .1النقد بتجاوزها ولكنه مع هذا المدح والتقدير نجده إلا ويقدم لها, الحوادث المتبدلة

كان يعتبر نفسه هو المصحح  الوحيد لفلسفته وأنه لها منزلة عنده لأنه  الكانطيةخلاق أن الأ
أكثر من  لكانطمع ذلك لهذا الفيلسوف عديد نقاط النقد التي يقدمها , الإحترامكامل ن له يك  

 :المدح حيث نجدها متمثلة في ما يأتي
في أنه لم يلمس أي ظهور  يكمن شوبنهاورمن طرف كانط الموجه لأخلاق  النقدإن 

فكيف نثبته؟ أم أننا , كانطعتبر ا إذا كان هناك واجب أخلاقي مثلما ف. لفكرة الواجب البتة
التساؤلات كلها تقتضي هذه  .نرجع للأصول الدينية للبحث والتعمق في جذور هذا المصطلح

جابتها واضحة حيث  ,الإجابة   مجردة شوبنهاورحسب الكانطية  خلاقالأنقول أن وا 
أنه ليس هناك واجب بالمعنى الفلسفي أو الأخلاقي بل هناك وصايا نزلت لأول و , وصورية

ذن فإن مفهوم الواجب يرتد في خاتمة المطاف إلى , موسىمرة في تاريخ العهد القديم على  وا 
أن هذا  رى ي فهو .2"الأخلاق اللاهوتية وهو بالتالي مفهوم غريب على الأخلاق الفلسفية

وعليه  ,في سفر التثنية موسىالواجب الأخلاقي إنما يعود إلى المنبع الديني وهو تشريع 
وهو حسب , من الأخلاق المسيحية الدينية كانطستقاه انقول أن هذا المفهوم الواجبي 

يعني أن هذه الأخلاق لها جذور دينية تأثر بها  .معنى لا علاقة له بالأخلاقشوبنهاور 
  .ضعها ضمن فلسفته وبالتالي أطلق عليها فلسفة الواجبوو 

حتى لو سلمنا بأن الواجب مفهوم أخلاقي "في نقده هذا أنه  شوبنهاوريبين كذلك 
لأن العقل , بضرورة الخضوع إلى القانون إنما هو قول غير معقول كانطفإن قول , صرف

أمر غير  يعتبر هفحسب .3"مرنايلزمنا دائما بالبحث عن الحيثيات التي تسوغ للقانون أن يأ
 عتبار هذا الأخير يسن علينا أوامر تجعلنا نخضع للقانون فيعترضامنطقي لا يقبله العقل ب

 .لمفهوم الواجب  كانطعتبار ا على 
في عديد المواقف والمجالات الفلسفية  كانطالمبادئ التي جسدها  شوبنهاورينتقد 

حيث يعتقد في نفسه أن يبني  كانطوقع فيها  يويبين المغالطات الت, (الأخلاق) ة فيخاص
                                                           

 .110ص , مرجع سبق ذكره, مالعمدة في فلسفة القي: عادل العوا -1
 .144ص, 1472, ط د, القاهرة, دار مصر للطباعة, النقدية كانط والفلسفة: زكريا إبراهيم -2
مركز الفهرسة ونظم المعلومات ودار المخطوطات , 3ج, إيمانويل كانط فلسفة أخلاق الحداثة: أمير عباس صالحي -3

 .164ص ,2814, 1ط, العتبة العباسية مقدسة
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وهي , تكون متعالية مثالية في جوهرها يعلى شاكلتها الصورية المحضة والتويؤسس أخلاقه 
ستحالة معرفة اهو يرى ف, لتجريدلأنها تكتسي طابع ا( التجريبية) قبلية عن أي معرفة أخرى 

لى المبدأ الأولي الذي أراد إ هذا شوبنهاورنتقال اف" ,في ذاته خارج عن أي تجربة يءش
فيقول أن الخطأ الأصلي الذي وقع , أن يطبقه على الأخلاق كما طبقه على المعرفة كانط

فيه هذا الفيلسوف أنه ظن أن في وسعه تأسيس الأخلاق كلها على أسس صورية أولية 
لعقل في إرجاعه الأخلاق كلها ل كانطوضح خطأ قد  هنا شوبنهاور ؛1"سابقة على التجربة

هو أهمل هذا الجانب ف وهذا حسبه غير منطقي فما هو دورها في الواقع الحسي؟, الخالص
  .في فلسفته مبيناهتمام وهذا ما وجدناه ولم يعطه أي ا 

الأخلاقية في تقديسه للعقل وجعله  كانطلفلسفة  شوبنهاورمن المآخذ كذلك التي قدمها 
ن الطبيعة العاقلة للإنسان لا يء آخر نجد أش ,صل الرئيسي لما هو داخلي للفردالقوة والأ

  فقط ,للفرد للإدراك الذاتي الداخلي تخرج عن كونها مجرد شيء ثانوي لا يستطيع أن يصل
ستطاع أن يدرك لا شوبنهاورلى باطن الوجود الإنساني فيما يقول إالنظر  كانطلو أمعن " 

يعني حسب شوبنهاور أن الإرادة  .2"أن الإرادة لا العقل هي نواة الموجود البشري الحقيقية
  جوهر الأساسي للإنسانية ذات أهمية كبيرة على خلاف العقل لأنها هي

وضعها  يخلاقي بحيث نجد ذلك في الصيغ التفي نقده للواجب الأ شوبنهاورنبقى مع 
 فيرى أن في الصيغة الأولى من, الإستقلال الذاتي, الغائية, للقانون الأخلاقي كقاعدة التعميم

نما تعبر فقط , ب ما يعتقدجازم قطعي ثابت حس يءأنها لا تعبر عن ش الكانطيةالصيغ  وا 
أنه ليس بقدرته تغيير وتعميم  كانطوحجة ذلك ما جاء في نص , فتراض لا بد منهاعلى 

 .فكرة ما كالصدق مثلا على جميع الناس
مر مشروط تستند القاعدة الأولى لا تمثل أمرا مطلقا بل هي مجرد أ" يرى أن شوبنهاور
لى قانون إأستطيع مثلا تحويل الكذب  إنني لا <<نفسه كانطبدليل قول , إلى أمر التبادل

لأن لا أحد عندئذ يصدقني كما أن الناس في هذه الحالة سوف يردون على تصرفي , عام

                                                           
 .144ص , مرجع سابق, كانط والفلسفة النقدية: يا إبراهيمزكر  -1
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هذا يعني أن هذه القاعدة  تدل فقط على شيء جزئي لايمكن أن يعمم على  .1">>بمثله
 . ة ككلالإنساني

تعتبر أن للفرد غايته الداخلية  ينادى بها صاحبها والت يأما بالنسبة للقاعدة الأخرى الت
لفكرة أن الغائية هي رأيه في هذه ا شوبنهاوروفي خضمها يبدي , الباطنية وليس أبدا أداة

, فهي لا تكون من غير حضور وتمثل الإرادة, أي هدفنا له, الذي نسعى إليه يءإلزامية للش
تتميز بالرغبات والشهوات التي تدفع الإنسان للمضي  شوبنهاورهذه الأخيرة التي يعتبرها 

 . من غير أي شعور منه وهي جوهر الإنسان
أن الشخص البشري غاية في ذاته لا "فيها يقرر , إلى القاعدة الثانية كانط فكان إنتقال

هذه الغاية هي دائما ول أن يعلق على هذه القاعدة فيق شوبنهاورو, مجرد وسيلة أو واسطة
لى إرادة تكون منها بمثابة المقصد إبمعنى أنها لا توجد إلا بالقياس , مراد يءوبالضرورة ش

 .2"أو الغرض المباشر
النقد حيث يوضح من خلاله الخطأ  شوبنهاورأما بالنسبة للقاعدة الأخيرة فيقدم لها 

كلي عام ويضع مميزات للأمر المطلق وهو أن يجعل من الإرادة الإنسانية قانون , الكانطي
     وهذا , بدحض ورفض أي منفعة أو فائدة لها وهذا لأجل فقط الواجب من أجل الواجب

يريد  كانطالأخلاقية فيقول أن  كانطنقد القاعدة الثالثة من قواعد " في شوبنهاور عرضهما 
قانون المخلوقات ( بطريقة كلية عامة)  أن يجعل إرادة كل مخلوق عاقل هي التي تشرع

وهو يقرر في هذا الصدد أن السمة النوعية الخاصة التي تميز الأمر , العاقلة الأخرى جميعا
القطعي المطلق إنما هي إنعدام كل مصلحة لدى الإرادة التي تعمل بوازع عن احترام 

خيرة حيث كان مفادها إصدار القوانين من الإرادة ال كانطوهذه الفكرة نجدها لدى . 3"الواجب
    يرى  فشوبنهاور" التي تكون أوامرها لأجل الواجب نفسه وليس من أجل أي هدف آخر

مفهومان متكافئان يمكن أن يحل الواحد منهما محل  )المصلحة والباعث(أن مصطلحي
 .4"الآخر
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عيش فيه كائنات مثالية مثل العالم المثالي المجرد ت ةالكانطي لسفةوأيضا أنه يعتبر الف
 لا معنى لها بسيطةأشياء قابل لأن يكون مصلحي أو منفعي حتى لو تكون  ءييوجد أي ش

نما ا يءفهذا العالم لا يهتم بأي ش لناس سوى حرية الإرادة الخيرة لا تخص شخص بعينه وا 
 هي مملكة الغايات( يوتوبيا)اضلة كأنه يريد أن يضع أمام أنظارنا مدينة ف"جميعا فنقده هنا 

  مدينة يريد أهلها دون أن يريدوا شيئاin abstracto  قلية مجردةمدينة تسكنها موجودات ع
ألا وهو أن يريدوا جميعا وفقا : واحد يءأو بالأحرى لا يريدون سوى ش( لحةبدون أدنى مص)

 .1("أعنى وفقا لقاعدة إستقلال الإرادة) لقاعدة واحدة
منغلقة  ا صارمةالناقد الفعلي لفلسفة الواجب المجردة فهو يرى أنه شوبنهاوريعتبر 

ولذلك كان , فهي مثالية تعلو الواقع الحسي, يتعلق بالتجربة يءوتخليها عن أي ش, بذاتها
متعالي نخنع ونخضع له ونحترمه  يءبوجود شويبرر رفضه هذا بالشك  كانطرفضه لأخلاق 

درائها للحساسية وا غراقها في التزمت أو التشدد واز , فنظريته صورية متطرفة" ,ونقدسه
يعترض على هذه العبارة الأخيرة فيقول  شوبنهاورعتمادها على التجربة وا وعدم , وجدانوال

 ه الفكرةوتبعا لهذ. 2"أن نخضع لها كل أفعالنا؟ ينا أن هناك بالفعل قوانين لا بدأنه من يدر 
      وما سيصبح إلزاما , قد يسير في وقت وزمن دون آخر يءفكيف لنا أن نعرف أن ش

 .في المستقبل
نما لا بد أن تفهم كذلك بما هو ف الأخلاق حسبه لا تقتصر على الفعل الخلقي العقلي وا 
وذلك بالتغلغل فيه جيدا لزيادة , وما سيأتي لاحقا ,فالأخلاق تدرس كل ما هو آني, بيتجري

    من يدرينا أن ما لم يحدث في يوم ما من الأيام لا بد" , معرفته أكثر فهو يطرح تساؤلا
  أو هو بالضرورة ما ينبغي حتما أن يكون؟ أليس من واجب عالم الأخلاق  ,من أن يحدث

محاولا العمل على فهمه , أن يفسر معطيات التجربة بحيث يتناول ما هو كائن أو ما قد كان
 . 3"حق الفهم

ير الأقصى الذي أيضا أنه يرى في فلسفة الأخلاق هذه أن الخ شوبنهاورونقول عن 
    فيتهمه في هذا بإعتباره لم يتغلغل في , اسي للفضيلة والسعادةأس يءيعلو الوجود هو ش

                                                           
 .152ص , السابقالمرجع , كانط والفلسفة النقدية: يا إبراهيمزكر  -1
 . 284 ص, مرجع سبق ذكره, المشكلة الخلقية, المشكلات الفلسفية: زكريا إبراهيم -2
 .284ص  ,نفسه مرجعال -3
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ويكملان , وجعل كل منهما في علاقة بالآخر, ما هو باطني لدراسة الفعل الأخلاقي
 .بعضهما

تظهر حول الخير الأسمى كوحدة ضرورية بين  الكانطيةالتعاليم " وعليه نجد أن
عتبر ا بل , يقي للجزاء الأخلاقي للسلوكالحقالفضيلة والسعادة بأنه لم يتمعن في المعنى 

وهنا نلمس مشكلا أخلاقيا يكمن في كون مفهوم , أهمية الواحدة منهما كأهمية الأخرى 
يعني لا يسمح الإنطلاق , يفترض أخلاق معينة كمقياس له, الأهمية الذي يعد هنا المقياس

 مع بعضهما كانطان أدرجهما فهذه الفضيلة والسعادة اللذ. 1"في ذاته[ الجدارة]من المفهوم
  فالفضيلة الحقيقية عندما نصل " ,ويعتبر أنهما متمايزان مختلفان, يفرق بينهما شوبنهاور

  على العكس , إلى أعلى درجاتها تقود في النهاية إلى تنازل كلي تجد فيه كل إرادة نهايتها
السعادة والإرادة مغايران  والواقع أن, من هذا فإن السعادة هي إرادة كافية وراضية عن نفسها

     قانون  كانطإن القانون الأخلاقي الذي وضعه . 2"تماما لبعضهما البعض في أساسهما
والحرية , أي أنه يهتم فقط ببعض الأفراد دون غيرهم, لا أساس له لأنه لا يتوافق والرأي العام
 .التي يتكلم عنها غير الحرية الأصلية

فهذا القانون  هو تحديد سلبي ومن ثم فإنه ناقص كانط فتحديد القانون من طرف" إذن
في النفي فقط  وبهذا نبقى, ليست الحرية الأخلاقيةالحرية هنا و  ,هو ما يلائم حريات الأفراد
هذا  .3"هنا كانطيتحدث  يءبل لا نعرف عن أي ش, ابي للمفهومولا نتوصل لأي معنى إيج

لمحاولة  شوبنهاورولهذا جاء , يقي للحريةلم يكن واضحا في تحديد المفهوم الحق, الأخير
 . تصحيحه ولكنه لم يفهم ما المقصود به ولهذا جاء نقده في هذه الجزئية

           حيث وضح  جدا يءكان جر  لكانطبنقده  شوبنهاوروفي الأخير نقول أن 
بها  لأخذللأجل خلق فلسفة لها قيمة وأهمية  المغالطات التي وقع فيها وحاول تصويبها لنا

  .مستقبلا
 
 

                                                           
, 1ط, نانلب, جداول للنشر والترجمة والتوزيع, حميد لشهب, تعريب وتقديم, نقد الفلسفة الكانطية: آرثر شوبنهاور  -1

 .211ص, 2815
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 :الفلاسفة المعاصرين عند :ثانيا
نما توسع مجال هذا النقد , لم يسلم من نقد الفلاسفة المحدثين لنظريته الأخلاقية كانط وا 

 :  ومن أبرز هؤلاء نجد, إلى الفترة المعاصرة
  :عند فلاسفة الغرب /1

 :النيتشوي لأخلاق كانط النقد -1.1
    لكانطنظرته  (م1044-1488) Friedrich Nietzsche تشةيفردريك نالألماني  إن

عندما بين , لا تقدر بثمن ةأنه قدم خدمة للفلسففيها الأهمية الإستثنائية الذي يعتبره  تلك في
بإيقاظ  تشةينفي نظر  كانطحيث قام , التي سبقتهلفلسفة بذلك الوهم الذي يتربع على قلب ا

 نيتشةلدى  كانطوهذا يدل على مكانة , ح صفات المد زفهذه أبر  1العقل الأوربي من نومه 
ككل فإنه كذلك يعترض على أخلاقه  الكانطيللتصور ولكنه مع ذلك يقدم له عبارات النقد 

حدى المرجعيات اعتبرت ا و , الحديث عصرالنتشارا وشهرة في او  هذه الأخيرة عرفت توسعا
ويعتبرها زائفة , هحيث أنها تمثل فكر مغالطي لا مجال للصحة في, الكبرى فهو يرفضها

نما له جذوره وتصوراته بحيث أنه يركز على الأصل الجوهري  ليس نقدهو  ,2وسلبية عبثا وا 
به  يالواجبي الأخلاقي ومن يقتدفيعترض على الفعل , يةالكانط لسفةالذي يتخلله الف

 .على أساس أنهم مهتمين به ويميلون إليه في ذاتهم يخاطبهمو 
أو ما  الكانطيةفيتجه في نقده للأخلاق " الأمر الأخلاقيينتقده في هذا  تشةينفإذن 

أو الآمر القطعي الذي يقول عنه  >>الآمر المطلق <<ونعني به, لى فحص أساسهاإيتجه 
وها أنتم أولاء تعجبون بالآمر المطلق في داخلكم وبمتانة حكمكم ":" العلم المرح"في كتابه 

نه في هذا يجب على الآخرين أن يحكموا مثلي وبمطلقية الإحساس بأ, الأخلاقي المزعوم هذا
بأنها أخلاق تتميز بالأنانية لأنه يستحيل  الكانطيةهذا يعني أنه يعيب على الأخلاق  ؛3"أنا

 .أن نطبق القانون الذي جاء به على الإنسانية ككل
الذي  كانطوهذا ما لاحظناه لدى , يؤدي بصاحبه إلى التهلكة يءإن الغلو في الش

 ةالوحيد يه اعلى أنه لسفتهحيث نظر إلى ف, خلاقيةريقة طرحه لفلسفته الأطأسهب في 
                                                           

  ahewar.org         .m.www,متاح على الرابط, الحوار المتمدن, نتشة ضد كانط: معتصم بوبكر -1
 10:15: على الساعة, 20/87/2828

 .36ص , 2884, 1ط, الجزائر, فمنشورات الإختلا, الإرادة والتأويل تغلغل النيتشوي في الفكر العربي: جمال مفرح -2
 .36ص , المرجع نفسه -3
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يعرج على  تشةين ,عام يطبق على جميع الناس بلا إستثناءال هقانون وأن, سَي ر العالمتي تال
وحسبه أن , راعي مبادئ وكرامات الآخرينت ولا هاهتم إلا بنفست  يئةدن اويعتبره لسفةالف ههذ

ب مع الأوامر بل يتجاو , لأنه ليس ملك نفسه, ن يثبت قيمته ومكانتهالشخص لا يستطيع أ
فلو فعل عكس ذلك , يقوم به فقط من دون أي مبررات أو مناقشات يءإذا طلب منه ش, فقط

 .يكون قد خالف ولم يطبق القانون الذي لا بدا أن يحترمه ويقدسه
لأنها مجرد فكر خيالي ق تبدوا أنها غريبة وصعبة التحق كانطوضعها  يهذه النظرية الت

نه لمن الأنانية حقا أن يشعر الواحد بحكمه الخاص كقانون كوني", ليس إلا نها لا , وا  وا 
وأنك لم تخلق لنفسك مثلا , لأنها تكشف أنك لم تجد نفسك بعد... أنانية عمياء خسيسة

يفعل في الحالة كذا يجب على كل واحد أن " إن الذي لا يزال يحكم بأنه... شخصيا محضا
لا فإنه كان سيعرف أنه ليس هناك, هو إنسان لم يتقدم في معرفة ذاته ولو قليلا" كذا ولا , وا 

لإهتداء إن كل فعل قد تم بطريقة فريدة ولا يمكن ا, يمكن أن تكون هناك أفعال متطابقة أبدا
 .1"نفسه على كل فعل مقبل يءوسينطبق الش, إليه ثانية

بمثابة سلطة تعسفية تشة ينحسب ما أوضحه  كانطه فهذا الفعل الأخلاقي الذي جاء ب
في أن تجعل من الناس أشباه عبيد يخضعون  الكانطيةوتختفي الإرادة , في حق الأخلاق

 .أي جعله كأنه حكم إستبدادي والقوة هي التي تفرض قوانينها, للأوامر
ون على أن ما يك كانطفعن تأكيد " ,وذلك دون مراعاة الأحاسيس ومشاعر الإنسان

لا يمكن أن  تشةيلنلأنه بالنسبة , مقبول أخلاقيا هو ما يكون مقبولا للجميع دون زيف وخطأ
والحقيقة , غير صحيح يءوهذا ش, ان البشر من طبيعة واحدةتوجد أخلاق مطلقة إلا إذا ك

في  كانطوتختبئ رغبة , ديكتاتورية أخلاقية تشةينأن وراء الآمر المطلق تختبئ في نظر 
وبعبارة أخرى يدخل الآمر المطلق ضمن مجال الطاعة , ر إلى قطيع وتدجينهمتحويل البش
لا يبحث من خلاله إلا على ممارسة قوته وخياله المبدع على حساب  كانطالعسكرية و

 . 2"الإنسانية
ل كل القيم بد  عتباره باكل اللوم عليه يرجع بأنه  كانطخلاق لأ النيتشوي نواصل النقد  

الخلقية  بحعل المبادئوذلك  نهايتها إلى بدايتهاث قلب الموازين من يح الأخلاقية وغيرها
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في  كانطلقد كان و , قيمة العمل الأخلاقي" في تشةينوهذا يعنى حسب نقد , تتغير في النية
لقيمة مسؤولا على إنقلاب خطير في القيم الأخلاقية عن طريق تحويل ل تشةيننظر 

 .1"لى قيمة النيةإأي تحويل قيمة العمل سبابه لى أإالأساسية للعمل من نتائجه 
في إبراز نتائج نه منذ القديم كانت ولا تزال قيمة وأهمية العمل بحيث تكمن أيرى  تشهين

وليس عكس ذلك الذي يقوم بفعل الخير أو الصدقة نتيجة هذا , ومعلوها هذا العمل أي علة
ي تجعل الآخر يحكم على أي الفعل هو الفضيلة التي نستثمرها بالإيجاب أو السلب وبالتال

وأن النية لها الأولوية على , فمثلما يقولون النية تسبق العمل. 2عمل كان بالإتقان والسمو
يوضح حقيقة أصل  تشةينولهذا , (العمل)فالثاني فضيلته وقيمته مكنونة في الأول, العمل

وأن , عمل كانالنية بأن الذي لا يعتمد على الأخلاق بجعل النية تكون مستبعدة عن أي 
أن القيمة الأساسية لعمل ما يعتبروا اللاأخلاقيين " فحسبه, الخفي يءهذه النية تظهر الش

  .3,تكمن خارج النية تحديدا
بنقده الفعال الذي يتخلل لعديد الفلسفات وبطلبه من الفلاسفة أن يتخلوا عن  تشةين

حسبه فلسفات دنيئة ولا قيمة  عتبارهااوأن يغيروها بما هو أفضل وأحسن ب, أفكارهم البالية
ثقافة تقوم على الإيمان بقيم " فيرى أن, خرى وغيرها من الفلسفات الأ كانطومنها أخلاق , لها

 ,يدعوا معاصريه إلى أن يتخلصوا منها وأن يستبدلوا بها ما هو خير منها لأنها تشةينكان 
 وأخلاقية, والتشاؤم والعلم, ةلى الإنطفاء وهي قيم النصرانيإفي نظره قيم إنحطاط وحياة تميل 

غير مرحب بها لدى  كانطوعليه نقول أن أخلاق التي ينعت بها  .4"والعقلانية , الواجب
 .تشةين

لو لاحظت أحسن وتعلمت , لو فكرت بشكل أدق: "أنه يقول تشةينفي نقد نجد كذلك 
ولا ضميرا بأية لما أسميت هذا الواجب وهذا الضمير اللذين تدعي أنهما لك لا واجبا , أكثر

 ففهم الطريقة ذاتها التي أمكن أن تنشأ بها الأحكام الأخلاقية سيقززك من: حال من الأحوال
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تشة من خلال نقده لأخلاق كانط أنه ينلاحظ هنا أن ن, 1"ه المصطلحات المثيرة للشفقةهذ
بأن  لأنه وجه له رسالة ينصحه فيها؛ فلسفته غير لائقة ولا معنى لها الأخيريعتبر هذا 

 فهذا يدل على , يتخلى عن عن المصطلحات البالية التي لا أساس لها من الدقة واليقين
 .لهذه الأخلاقعتراضه الكبير ا خريته و س

 :كانطيةخلاق اللأاصورية لهوركهايمر رفض  -2.1
 ماكس الأخلاقية نجد كانطمن الفلاسفة المعاصرين كذلك في النقد الفلسفي لفلسفة 

الفيلسوف النقدي من أتباع مدرسة , Max Horkheimer (1045-1473)هوركهايمر 
هتمامه بفلسفته النظرية ا فلا يقل " ,قبل أن يتوجه إلى نقدها كانطفلسفة مدح الذي  فرنكفورت
إذ هي في نظره , الأخلاقية إلا بعد تمجيدها تهفلسفيمر في هذه الدراسة إلى نقد فهو لا 

وذلك من , ة الإجتماعية وتعبر بكمال عن حقبتهاالفلسفة التي تعكس بأمانة مسار الحيا
بذلك تضمن الواجب الخلقي كما  هوركهايمرويقصد . 2"خلال صياغتها للأمر القطعي

 ".أسس ميتافيزيقا الاخلاق"في كانط صاغه 
ويعطيه أعلى مقامات التقدير الذي يتميز  الكانطييمدح الفكر الأخلاقي  هوركهايمر

فيضع , ومحايد عن الفكر الذي يعلو الوجود الحسي الملموسبأنه مفارق لما هو واقعي 
جلال لأنه هو الذي يخلص ويفصل , بإعتباره الأكثر أهمية, للعقل العملي موضع تقدير وا 

 .والمتوكل الأكبر لعلاقة الفكر مع نفسه , بين المتناقضات
فكان يثمن " وعليه كان فيلسوفنا المعاصر أولى أهمية على الفلاسفة المحدثين الآخرين

فالعقل الذي يدخل في , أيضا في هذه الفلسفة إبقاءها على عدم المصالحة بين الفكر والواقع
تناقض مظهري مع ذاته لا يحدد خلاصه أو شقاءه إلا بتقويض أمر النقيضات إلى العقل 

وهذا هو السبب الأساسي وراء , العملي الذي يوحد مصالحة العقل مع ذاته وليس مع الواقع
 .3"الهيجليةإلى درجة أسمى من فلسفة المصالحة  كانطفلسفة  أدورنوو هوركهايمررفع 

إلا أن هناك عيوب ومآخذ كثيرة  الكانطيلكن إلى جانب هذا التقدير والتثمين للفكر       
 :وجهت له من طرفه وهذا النقد يمكن حصره وحوصلته في

                                                           
, 1ط, الدار البيضاء, مطابع إفريقيا الشرق , محمد الناجي, ترجمة وتقديم حسان بورقبة, العلم المرح: فردريك نتشة -1
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اع القائم بين ما تمليه بخصوص النقطة الأولى كانت في ذلك التقابل الحاد والصر 
بقيت  كانطفكيف كان هذا النقد؟ كان في أن فلسفة , الأخلاقية كانطالنظرية النقدية وفلسفة 

تهتم فقط بالشخصية الفردية دون الجماعة وتكون ذات صبغة متعالية بعيدة عن ماهو 
هتم الذي يخلاف ذلك نجد أن النظرية النقدية تجعل الوعي في إطاره الجماعي , واقعي

أساس هذه النظرية الذي تقوم عليه هو الجماعة على حسب رأي , بالأنساق الفردية ككل
   .هوركهايمر

وهو ما , Gesellschafts philosophiعتبار هذه النظرية تتصف بأنها فلسفة المجتمع اب
في الدرس الإفتتاحي الذي قدمه خلال تلقيه منصب البحوث الإجتماعية  هوركهايمرأكده 

في حين ليس , من الواقع ئ لما تستقر القيمة الخلقية نقاءها تفقد  الكانطيةظور الفلسفة فمن من
لأنه يرتكز فقط إلى ما هو , للعقل العملي ما يستنتج أو يضع قوانين من التجربة الحسية

 .1فهو عقلي أكثر منه واقعي, مثالي بعيد عن الواقع
أنها صورية  هي الكانطية لأخلاقا هوركهايمرأما النقطة الثانية التى ينتقد فيها 

زاعما أنه يبن فيها قانونه الأخلاقي  كانطودليل صوريتها تلك الأمثلة التي وضعها , محضة
أسس ميتافيزيقا " في مؤلفه كانطلهذه الأمثلة التي صاغها  شوبنهاوروفي هذا النقد يحلل 

نها لا تتعلق بما هو بأ؛ وطرحه لهذه الأمثلة ليثبت خاصية القانون الأخلاقي, "خلاقالأ
وتجلى هذا النقد , بأنه صوري  هوركهايمرفيقول عنه , واقعي أي بعيد عن كل تجربة حسية

حالة إمرئ يحس بالضجر من الحياة " في هذا المثال كانطفيقول , من خلال المثال الأول
 وللتخلص. 2"بأن تضع حدا لحياته... نتيجة لسلسلة من الشرور وصلت به الى حالة اليأس

لى جانب التجريبي إ هوركهايمرإنضم  كانطالتي وقع في شباكها   Spottenمن هذه الصورية
الذي يصف ويحلل فعل الإنتحار لما يكون الشخص عبئا على الجماعة أو  Humeهيوم 

 لكانط هيجلوهنا نقول أن النقد الذي قدمه . 3ويعتبر إن هذا الفعل أخلاقي, المجتمع ككل
وأنهما يجيزان فعل , عتبار أن أخلاق كانط صورية بحتةا في , ايمرهوركهنفسه الذي قدمه 

 .نتحار ويعتبروا أنه فعلا أخلاقيا ذلك للتخفيف من عبء الفرد على المجتمعالا

                                                           
 .244ص , السابقالمرجع , التنوير والنقد مكانة كانط في مدرسة فرنك فورت: محسن الخوني -1
 .45ص , سبق ذكره مصدر, خلاقتأسيس ميتافيزيقا الأ: إيمانويل كانط -2
 .244ص , المرجع السابق, التنوير والنقد منزلة كانط في مدرسة فرنك فورت: محسن الخوني -3
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ن شخص يلمس في نفسه موهبة يمكن أن تجعل أنجد أن المثال الثالث ينص على 
فمن خلال هذا المثال نجد . 1ةمن نواح كثير  انافعأمرا , من التثقيف والتهذيب يءمنه مع ش

وهنا نرى أن , في أنه لا يبالي ولا يعطي أية قيمة للواقع كانطينقد أخلاق  هوركهايمرأن 
فهذا الفعل حسبه لا , ستعداداته نتيجة الذي أثر عليهاالشخص الذي يحاول صقل مواهبه و 

 الكانطيم التصور والجهل الذي يس" ,يكون عاما فهو يخص فرد بعينه ومن ثم تخلق الأنانية
تمنع  يللأخلاق موضوعه طبيعة واقع المجتمع الرأسمالي القائم على التنافس والأنانية الت

مما سبق . 2"الرأسماليين من أن يريدوا الواجب صقل لمواهبه الفردية أن يكون قانونا كونيا
 .الكانطيفي النقد  الهيجليةيتبع الخطى  هوركهايمريتبين لنا أن 

وأنها غير قادرة , قد المقدم كذلك في نقطة رابعة أن أخلاقه صورية بحتةومن بين الن
لى إجبي في إعطاء ورفع قاعدة الصدقة على تحقيق أحكامها الكاملة للعقل الخلقي الوا

ضررا ويعمم  يحققعتقاده ا أن صاحب المال في  هوركهايمرمستوى الواجب الكوني فيرى 
 .3ل بها الجميع وبذلك تعد قانونا عاماذلك من خلال الطبقية لتصبح قاعدة يعم

نما هي تكون بكون , نقول عن الأخلاق بصفة عامة أنها لا تكون بتلك المطلقية وا 
ينمو ويتطور بما هو ملائم لحياة الجماعة وهي  للسلوكقانون "وهي  ,الجماعة وتتبدل بتبدلها

ة للأخلاق في شعب منافي فالنزعة الفردية مثلا تكون . متغيرة بتغير طبيعة الجماعة وظروفها
يعني هذا أن الأخلاق ليست ثابتة , 4"كانطتكون خير في ذاته كما يقول  ولا, يحاصره العدو

تتميز  هوركهايمرحسب الكانطية ومنه نقول أن الأخلاق . وواحدة بل متغيرة ومتعددة
 .بصوريتها المطلقة

 
 

                                                           
 .47 46ص ص , مصدر السابق,تأسيس ميتافيزيقا الاخلاق: إيمانويل كانط -1
 .258ص , المرجع السابق, التنوير والنقد منزلة كانط في مدرسة فرنك فورت: محسن الخوني -2
 .252ص , لمرجع نفسها -3
 .314ص , 1436, ط د, القاهرة, مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر, قصة الفلسفة الحديثة: زكي نجيب محمود -4

تقترح على الإنسانية الحالية كيف التوجه في مجال " بوصلة" كتاب إتيقا الى الحضارة التكنولوجية الحالية أراده صاحبه* 
ضمان شروط إمكان إقامة مستقبلية في عالم تهدد التكنولوجيا الحالية بإستنفاذ موارد وتشويهه بل العمل الوجهة الكفيلة ب

 .470ص , مرجع سبق ذكره, موسوعة الأبحاث الفلسفية: على عبود المحمداوي , وبانقراضه
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     :الواجبخلاق أ مقابلأخلاق المسؤولية  :نس جوناسها -3.1
أثارت النقد  يحدى الفلسفات التاEthik der Verantwortung * أخلاق المسؤولية

 Hans Jonasهانز جوناسفنجد مؤسسها الفيلسوف الألماني , الكانطيةعتراض للأخلاق والا
 .عتبر أنها كلاسيكية قديمةا و , القبولالذي قدم لهذه الفلسفة الدحض وعدم , (1483-1443)

اط النقد نذكر أولا إيجابيات ومحاسن هذه النظرية بالنسبة إلى فقبل أن نتطرق إلى نق
, خلاقية المعاصرةوهو أن مبدأه في المسؤولية الذي يعتبر من أهم المشاريع الأ هانز جوناس

ويمحصه بعد أن  يدرسه فتئ الذي ما الكانطيةعتمده مؤسسه وفق الخطى ا فهو ثابت عام 
على ما جاء به " كانط والحداثة الدينية" في كتابها شيخةأم الزين بنوهذا ما بينته لنا , يمجده

ي وملزم صاغه صاحبه على منوال أن مبدأ المسؤولية أمر أخلاقي مطلق كون" جوناس
مباشرة مع نقل أخلاق المبادئ وهو في ذلك إنما هو على قرابة , الكانطيمر القطعي الأ
 . 1"الكانطيةتمثلها الأخلاق  يالت

دم له عدة إلا أنه ق كانطمن جوناس والأخذ الذي إستفاد منه  ومع هذا الإستنباط 
 :أراد أن يتجاوزها وتكون كالآتي يعيوب لهذه الأخلاق الت

مبني على  يءفي نظريته الأخلاقية هو فقط ش كانطإن الفعل المطلق الذي صاغه 
 فنستطيع أن نقول عن أخلاقه أنها كانت, أساس عقلي وليس له أهمية كبيرة للأخلاق

حيث أن الألفاظ والمصطلحات , محصورة في زاوية ضيقة مقارنة ما تدرسه إتيقا المسؤولية
  .فلسفته تقتضي الإلزام والإجباريةفي  كانطالتي يصوغها 

تحاول فقط الموازنة بين ما يطلبه أو ما يدعوه كل من العقل العملي ومبدأ هذه ة تنظري
 كان في جوناس لكانطفالنقد الذي وجهه , الأفعال الخيرة في ما تراه لما هو عام وكلي

ذلك , عتبار منطقي أكثر من قيامه على شروط أخلاقيةا هو أمر قائم على , الأمر القطعي"
ء إنما تطلب غير التوافق بين ندا الكانطية >>يمكن -يجب -إفعل<<أن عبارات من قبيل

  .2"تنبع من تشريع كوني قبلي يالعقل العملي وقاعدة الفعل الت
في الأخلاق تتمخض في إطار ضيق لا يهتم بالوجود الذي سيحدث  كانطسفة فل

ولا يعطي لها أية قيمة أو   Inder Zukunftفي العالم الكوني للإنسانية مستقبلا( كون يماس)
                                                           

 .123ص , 2815, 1ط ,المغرب, المركز الثقافي العربي, كانط والحداثة الدينية: أم الزين بنشيخة -1
 .151ص , نفسهالمرجع  -2
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لأنها فلسفة لم تستطع أن تخلق لنفسها فرصة ومكان للتخمين والتفكر في ما , اهتمام
م نعدااا تركز فقط على ما يجلب الغبطة و ولكنه, قاءسيحضاه أبناء اليوم من فرح أو ش
  للأخلاق لا يضع  الكانطيالتصور :" وعليه نقول عن .السعادة لمن سيأتي في المستقبل

عتبارها أبدا إمكانية أن تكون سعادة الأجيال ا حسبانه البتة إمكانية أن يضع في في 
هنا لا ينظر لما هو كائن  وناسج .1"القادمةإنما هي قائمة على تعاسة الأجيال , الحاضرة

نما في ما سيكون عليه الفعل في المستقبل   .وا 
      ةمحدد لسفةهو مجرد ف الكانطيالمنظور  ومثلما قلنا أن الفعل الأخلاقي حسب

نحو الشخص  وجهههتمامه يا لأن جل  ةمقيد توبقي, خرج عن ذلكتفي حيز معين فقط ولا 
       القدرة  افقط ليس له ةقياسيعتبر أن هذه الفلسفة حيث ي ةالفكر  ههذفي  جوناسيتهمه 
تعتبر ( كانط) وهذا ما جعل من أخلاقه, خوض في مضمار المستقبل لما هو خلقيتفي أن 

          فهي مجردة , لقانون عند الفلاسفة النقاد أو المعاصرين له بأنها أخلاق يحكمها ا
لها بما هو واقعي وما يتصل بالحياة أي أنها فلسفة ذاتية لا علاقة  من الموضوعية

 الكانطيفالأمر الأخلاقي " البعدي يءولا تراعي الش, س إلا ما هو قبليلكنها تدر , الإنسانية
          ل فهو أمر ظرفي فحسب لا يستطيع أن يدخ  , يبقى محدود لأنه يتوجه إلى الفرد

ي أخلاق مبادئ لا تستوفي ه كانطفأخلاق , عتباره النتائج البعيدة للفعل الأخلاقيا في 
إنما من مبادئ ما قبلية , وبالتاريخ البشري , ماهيتها من مسؤولية موضوعية مرتبطة بالتجربة

 .2"لذات مستقلة متعالية
أكثر من ما , لمشكلة الإدراك المباشر للذات جوناسفي منظور  الكانطيةتعد الأخلاق 

حضى لأن تكون بتلك العظمة والسمو لم ت كانطومنه نقول نظرية , نصه القانون الأخلاقي
 .للإدراك المباشر في العمل الخلقي الذي إرتأى الأمر القطعي أن يحدد في ذاته

  الذي نجده يعتبر  جوناسومن عيوب هذه النظرية التي لا تغتفر فهي في إحصاء 
لأنها صورية مجردة  ذلك, يخص الوجود يءلأخلاق بعيدة جدا ولا تتضمن أي شأن هذه ا

صورية : خلاق ونجد هذه العيوب متمثلة فيما هو كوني واقعي متباعد حسب ما تراه الأ وأن
   عتبار الطبيعة محايدة ا  وأيضا .القانون الأخلاقي وخلوه من أية نظرية دلالة أنطولوجية

                                                           
 .152ص  ,المرجع نفسه, كانط والحداثة الدينية: أم الزين بنشيخة المسكيني -1
 .152ص  ,نفسهمرجع ال -2
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الفصل ما بين الواجب والوجود ضد هذه الثغرات التي تتخلل  وأخيرا .من وجهة نظر إتيقية
رح إنجازها من نموذج  ترسدنتالي وذلك في إطار النقلة التي يقت جوناسترح يق كانطأخلاق 

قد  جوناسوهذا يعني أن ؛ 1أن يؤسس الإتيقا على الأنطولوجيا_ لى تمثل إيكولوجي للإتيقاإ
بالجديد لتكون أخلاق ذات إرتباط بما هو مستقبلي ولا تراعي  وأتى كانطعاب على أخلاق 

 .الأخلاق القديمة
    ساعيا  جوناسيحاول , كانطوقعت فيها أخلاق  يالثغرات والهفوات التضد هذه 

 نقلة التي طالما كان يسعى لنقدهاوذلك في إطار ال, لأن يقترح ويطيب هذه الهوة الفاصلة
       لى تمثل للإتيقا ولأجل ذلك تتأسس الأخلاق إالإنتقال من إنجاز ترنسدنتالي وهي 

أي بين  ؛والواجب( الأنطولوجي) فاصل بين هذا الوجود وذلك بشرط وضع خط على الوجود
    وذلك  وما سيكون ويحدث في المستقبل, رةما يوجد في التجربة الآنية الحاضرة والمباش

 .من أجل المحافظة على ديمومة التجربة واستمرارها
ن تصبح الأخلاق تجاهد لأ جوناسإذن نقول أن أخلاق القائمة على المسؤولية عند 

 .من الوجودجزء 
 :العربعند الفلاسفة  /2

 :نقد يوسف كرم لأخلاق الواجب -2.1
أحد المفكرين العرب الذين أعاب على نظرية , (1454-1006) يوسف كرميعد 
 قد مدحه وأجلاه بأنه مذهب له سموه ومقامه يوسفولكن قبل ذلك نجد أن , لكانطالأخلاق 

ل إلى نقاط النقد الجازم الذي قدمها هذا وبعد هذا المدح ننتق. 2وأنه كثيرا ما أعجب به
 . المفكر

قد تعثرت محاولات بحثه في نظرية الأخلاق التي تتأسس على  كانطنقول حسبه أن 
فأولى نقاط التعليق والنقد نجدها متمثلة في منظوره بأن لا نقول عن فكرة , مبادئ وطيدة

إنما يحضر الواجب , ولا نقاش فيهاالواجب أنها تمتاز بالمثالية المطلقة التي لا مناص منها 
فهذا أمر شكلي فقط وعبارة عن كلام مستحيل , الذي يكون خالي من أي لذة أو منفعة

إنه لا يمكن :" حيث يقول في هذا الصدد, فمن وراءه هدف يسعى له هو المصلحة, التطبيق
                                                           

 .403ص , كرهذمرجع سبق , موسوعة الأبحاث الفلسفية: علي عبود المحمداوي  -1
 .257ص , 1406, 5ط, القاهرة, دار المعارف للنشر, تاريخ الفلسفة الحديثة: يوسف كرم -2
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ويكون , طأجل إن مطابقة العقل للواجب قد تكون خارجية فق .أن يكون الواجب صورة بحتة
وبين الفضيلة , القصد اللذة أو المنفعة وأن هذا يبين الفرق بين الصورة والمادة في الأخلاق

أي لحكم , ولكن هذا يبين أيضا أن الواجب هو عمل موضوع ما لذات الموضوع, والرذيلة
 . 1"العقل بأنه هو الملائم اللائق

لة لأنها مستق ؛فيةيالية الخراتعتبر نظرية المظاهر فقط لقوانينها الخ كانطإن نظرية 
معرفة الحياة في فهي لا تساعدنا  ليست واضحةفقواعدها  بذاتها مجردة عما هو حسي مادي

فوضع هذه النظرية إلا لي عَلم ويعد إنسانية جزء من شخصه الذي يتميز , الواقعية اليومية
لا بنفس الذي ألف ية إويكون مسار حديثه مع الإنسان, بالصرامة التي يسير على نهجها هو

هذه النظرية إعتداد ظاهر بالصيغ الشكلية والقوالب اللفظية والقوانين الصورية " وفي, عليه
فقوانينها عامة بدرجة أضحت معها خاوية جوفاء , مما يزيدها جفافا ويبعدها عن دائرة الواقع
لى الشدة قد أراد أن يحمل الناس ع كانطوكأنما , لا ترسم خطة واضحة للحياة العملية

 يوسف كرم .2"ألفها يهم دائما بلغة العقل والمنطق التوأن يخاطب, والقسوة التي أخذ نفسه بها
يرى في أخلاقه هذه غايتها هي إرضاء العقل فقط دون إحتساب أو إعطاء مجال لما هو 

في فهي فلسفة فارغة لا تنظر للإنسان العادي البسيط بل تبحث فقط , واقعي يقبله العامة
 .مور التي تناسبها فحسبالأ

 يوسفحيث يعطي , يرى أن الإرادة إعتدالها حين تستدل للفعل الخي ر الصائبإنه 
لى الخير إ منشأ صلاح الإرادة هو توجيهها" للأمر الواجبي شكل مغاير فنجده يبين أن

جتنب الشر<< فتكون الصيغة الحقة للواجب, الحق هنا الأنسان لا بدا  .3" >>إفعل الخير وا 
 .والأخرى السيئة ليحقق واجبا أخلاقيا صحيحا, شياء الحسنةعليه أن يميز بين الأ

أما الإرادة الخيرة غير , آخر نجد أن الأمر الواجبي يتميز بأنه ثابت وكذلك الفكر يءش
فالفكر الإنساني , عتبار أن الفعل الواجبي إلزامي في علاقته بالفعل وما تمليه الذاتاذلك ب

وفي علاقته متداخلة في خيريتها المزدوجة بين ما هو حسي واقعي , درايةكامل الوعي وال
حتمال , وبين ما هو عقلي مثالي وتتراوح بين العقل وما , ن الإرادة لا تقبل أن تتحاشىأوا 

                                                           
 .257ص  ,السابقالمرجع , تاريخ الفلسفة الحديثة: يوسف كرم -1
ص , 2816, 1ط, بيروت, عالم الادب للبرمجيات للنشر والتوزيع, دروس في الفلسفة: إبراهيم مدكور, يوسف كرم -2
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 .257ص  ,المرجع السابق ,تاريخ الفلسة الحديثة: يوسف كرم -3
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       " يوسفلذلك نجد أن هذه النقطة فيما يراه , تجنيه من مخلفات وما تحققه من منافع
وأن العقل , ة ضرورية بين الفعل والطبيعة الإنسانية العاقلةفي أن الواجب يعبر عن نسبي
ولكن للإنسان طبيعة حسية والخير عنده مشترك بين الخير , يدرك هذه النسبة وضرورتها

 .1"وقد تأبى الفرادة أن تسير سيرة عقلية وتؤثر عليها اللذة والمنفعة, الحسي والخير العقلي
  بحيث تكون صيغة القانون الخلقي  كانطيةالبديل للصيغة  يوسف كرموعليه يعطي 

الوصول  يوسفيحاول . 2"إذا أردت أن تسير بموجب العقل فأفعل كذا:" في الحقيقة هكذا
بطرحه جملة التساؤلات  الكانطيوكيفية السيرورة وفق المبدأ  ديإلى حل يناسب العمل الفر 

  ن ليس له السلطة الكافية وأ لهذه الفلسفةوبالتالي جعلته محطة نقد , التي أثارت فضوله
فهو يرى أن القوانين ليست صادرة من الذات الفردية بل لها سلطة , لأن يملي لنفسه قوانين

نواجه الإرادة؟ إذا كان  بأي سلطة:" تفوقها حيث نجد تساؤلاته يطرحها في بيان نصه
لخلقي لا يلزم ومن البديهي أن القانون ا, فلا يمكن أن يلزم نفسه, والمشرع لنفسه الإنسان

زعم صاحبها أنها مستقلة  الكانطيةالأخلاق . 3"الإرادة إلا إذا كان صادر عن سلطة عليا
 .4"بنفسهافكانت النتيجة أنه جعل من الأمر الشرطي الواجبي ليس موجب

كالشفقة والمحبة " ناصر الأخرى الخيرة ضمن فلسفتهاففلسفتة الأخلاقية لا تضفي الع
 .5"لك لا يبدوا على أخلاق الواجب أنها تسلم بهماومع ذ, باعثان خي ران

التي الذي يسميه بالعمومية والكلية أداة خي رة  يءأن الش يوسف كرمويوضح كذلك 
لا يفوته في أن يوازن بين  فكانط, نما هي مخالفة لما هو صوري و , تجعلنا نميز بين الأفعال

 يفهي الت, الثاني مجموعة أشياءو , يءجوهر الش فالأول يدرس, ما هو عام والآخر الطبيعي
وفي " تاريخ الفلسفة الحديثة" وهذا ما وضحه من خلال مؤلفه , (ثانوية)تكون عرضية 

نجد المثال الأول في الشخص الذي ينتحر , للقواعد الأخلاقية كانطصاغها  يالأمثلة الت
إنه من "  كانطقول ي.6"يناقض طبيعته التي تدفع إلى البقاء فيأخذ لفظ الطبيعة بمعنى الماهية

                                                           
 .257ص , نفسهالمرجع , الفلسفة الحديثةتاريخ : يوسف كرم -1
 .250ص  ,نفسهالمرجع  -2
 .250ص , نفسه -3
 .250ص , نفسه -4
 .476ص , المرجع السابق, دروس في الفلسفة: إبراهيم مدكور, يوسف كرم  -5
 .250ص , المرجع السابق, تاريخ الفلسفة الحديثة: يوسف كرم -6
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وأنها نتيجة لذلك كله تناقض المبدأ , المستحيل لهذه المسلمة أن تصبح قانونا عاما طبيعيا
فقد , الحاجة إلى المالفالشخص الذي يعاني من شدة . 1"الأعلى للواجب مناقضة تامة

 .2"فكان وعده كاذبا يقرض قرضا ويعد بإرجاعه
ب مناقض لمفهوم الوعد أو أن النتيجة وعد كاذ يوسف كرمفهذا الوعد كما يراه 

فيعتمد على معنى الماهية أولا وعلى معنى الطبيعة كجملة , المحتومة ألا يصدق أحدا وعدا
وعليه لا , ونجد أيضا الشخص الذي يميل إلى أهواءه لا يفارق الطبيعة. 3"بني الإنسان ثانيا

نما الكائن المفكر الراكز يبحث في الوصو  ل إلى قمة النمو وبالتالي يعد يحتمل أي تضاد وا 
 .مصطلح العالم الطبيعي بصفتي العقلي والحسي

آخر يبينه كذلك إستحالة الذي يكسب ثروة مالية ممكن أنه يكتسبها من خلال  يءش
إن في :" يوسف كرمولتوضيح هذا الكلام أكثر نقف على قول , الذي لا يوجد عنده أي قوت

ولكن , يلاشي الطبيعة فلا تشتمل سيرته على تناقضالمثال الثالث الذي يتبع اللذة لا 
فيأخذ لفظ الطبيعة بمعنى الطبيعة , الموجود العاقل يريد بالضرورة أن تبلغ قواه تمام النماء

وفي المثال الرابع يقول أن الغني الذي لا يعنى , الحسية أولا ومعنى الطبيعة العقلية ثانيا
ه يفقد كل أمل من عون الغير فيعتمد على معنى ولكن, بالفقير لا يلاشي النوع الإنساني

 . 4"الطبيعة كجملة بني الإنسان
 يوسف كرمولكن , حاول أن يجعل من هاتين الصيغتين الأخيرتين قانونا عاما فكانط

كان من أثر هذا التردد ذهابه إلى أن كلا من المثالين :" تصدى ودحض هذا الرأي في قوله
والحقيقة أن هذا غير ممكن لأن كلا , قانونا كليا من وجهالثالث والرابع يمكن أن يصرف 

فتشمل سيرته على تناقض , خلاقهي الملحوظة في الأ يرجلين يخالف الطبيعة العقلية التال
منه  . 5"أن يجعل منه غاية نطاكثم عن إعتبار الماهية هو عين إعتبار الكمال الذي أبى 

 .   التأسيس المنطقي للفكر انقصهت لسفةمجرد ف الكانطيةخلاق ن الأأنقول 
 

                                                           
 .45ص , مصدر سبق ذكره, خلاقتأسيس ميتافيزيقا الأ: إيمانويل كانط -1
 .46ص , المصدر نفسه -2
 .250ص , المرجع السابق, تاريخ الفلسفة الحديثة :يوسف كرم -3
 .254ص , المرجع نفسه -4
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 :الأخلاق الكانطية معدلة من طرف توفيق الطويل -2.1 
 الكانطيحيث أن الأثر , بمثابة الأم الشرعية للمثالية المعدلة الكانطيةتعتبر الأخلاق 

جاءت  توفيق الطويلنجد أن  والأكثر حضوراهو في الحقيقة من بين المؤثرات الأقوى 
ولكن مع هذا . 1 كانطقصور وأوجه النقص التي وقعت فيها فلسفة فلسفته لتتخلص من ال

إلا ونجد نقاط النقد والتعديل لفلسفة الواجب  توفيق الطويل في نفسكانط ثر الذي خلفه الأ
 :متعددة نذكر أهمها وأبرزها في الآتي

الذي  كانطقده لمبدأ وذلك بن, لكانطيةخلاق ايدحض صورية الأ توفيق الطويلإن 
واجباتنا في الحياة  صستخلاهذا الأخير حسبه لا يساعدنا على ا, مر المطلقفي الأيتمثل 
ينتقدها  كانطمثلة التي وضعها حيث تعد الأ, ي عن الوجود الواقعينه مبدأ متعاللأ, العملية
إذا عمم  بحقيقة إن الوعد الكاذ: "ويحاول تحليلها وتعديلها وذلك متمثل في قوله توفيق

         ولكن أي تناقض هناك , وبذلك يتناقذ مع نفسه, فتقد مدلولهعدد وا قانونا إنعدم أو
في أن تريد أن يكف كل إنسان عن إعطاء وعد لأحد؟ ويعمم هذا قانونا من غير تناقض؟ 
         وحقيقة إن تعميم الإمتناع عن مساعدة المصاب ينتهي بصاحبه إلى فقدان الأمل 

ولكن أي تناقض في أن تريد , فتناقض الإرادة نفسها بذلك, في مساعدة الغير له عند الحاجة
   فعلا أي ن نشمل من ذلك أنه لا يجب أمقصد . 2"أن يكف كل إنسان عن مساعدة غيره

  من الأفعال على جميع الإنسانية سواء كانت ضارة أو نافعة فهذه الأفعال حسب توفيق 
فهو  يستحيل تطبيقها على أرض الواقعه لأن .مع نفسهاخاطئة وغير متوافقة هي بحد ذاتها 

 .أو مقبولة وضع هذه القواعد دون مراعات أن تكون مرفوضة
     بمعنى , لا يعطينا إلا قاعدة سلبية كانط مبدأ الصوري الذي وضعهال أيضا يعد

هنا نكون , يتصرف كما نتصرف نحنأننا إذا لم نستطع أن نريد لكل إنسان في ظروفنا أن 
فهو مبدأ لا نستطيع أن نستخلص منه قاعدة إيجابية نهتدي , نا الأخلاقيعلى يقين بسلوك

هذا لأنها نظرية لا , عرضت للنقد من طرف كثير الفلسفاتهذه تعتبر نقطة ضعف ت, 3 بها
نحن اليوم من سلوكيات نعيشه  تقتضي أي شيء يدلي بوجودها الفعلي يواكب حقيقة ما

                                                           
  .17ص , مرجع سبق ذكره, أثر أخلاق كانط في الفكر العربي المعاصر: غيضان السيد علي -1
 .442ص , 1474, 4ط, القاهرة, دار النهضة العربية للنشر, ق نشأتها وتطورهافلسفة الأخلا : توفيق الطويل -2
 .443ص , المرجع نفسه -3
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بها لأنها ترغم الشخص الآخر بأن يفعل نفس الفعل  ن نأخذفهذه القاعدة لا يجب أ, أخلاقية
        أناني لا أساس له توفيقي نقوم به نحن هذا يبين أنانية هذا المبدأ الذي حسب الذ

 .من الصحة
     حيث أنها تظهر, توفيقنها متشددة ومتزمة حسب نظرية كانت تتميز بأكما أن 

    حيث نجد  ل والدين والقانون الوضعيوالميو  في عدة صور أولها أنها تستبعد العواطف
طبعا ينبع من العقل الخلقي وحده من غير أن يتصل بأي  كانطأن هذا السلوك الخلقي عند 

     وبالرغم ذلك فإن السلوك الذي يكون صادرا , شيء سواء العاطفة أو الميول أو غيرها
    انون الأخلاقي هناالق توفيقحسب . 1من الوجدان يكون أنبل من الذي يصدر عن العقل

 .لا يكفي فيه أن يكون مسنا للتعاليم الدينية أو معفي من ما يمليه القانون الإجتماعي
يرة يقصد بها هذه الأخ, يمنع الإستثناء من القاعدة كانطأيضا من بين نقاط النقد نجد 

دة ليست يعني هنا أن هذه القاع, خلاقية مطلقة غير قابلة للإستثناءأنه جعل المبادئ الأ
 فتوفيق, فلا تكون عامة على الجميع, لاتابالأمر المقدس لأن لا نستثني منها بعض الح

لإنسان من أجل ا لأن المبادئ الخلقية وضعت, ثناءالذي لا يسمح الإست ينتقد هذا المبدأ
ولا يخرج عنه لأنه  هحسب ما يتوافق معوهذا يكون , 2والتبدل قابلة للتغيروهي تحت تصرفه 

ذا لم يعجبه أو كان لا ل القانون الصحيح ويكون راضيا بهذي يستفتئ لأجهو ال يلبي  وا 
 توفيقفهذا المبدأ هو أهم مبدأ في جعل  فإنه يحاول أن يغيره بأحسن منه, رغباته ومصالحه

 .المتزمتة والمتشددة الكانطيةيعدل ويصحح الأخلاق 
 وأنه يميل, ي الأخلاققد فصل بين عنصري العقل والحساسية ف كانطنرى كذلك أن 

لا يقبل مطلقا  كانطبأن  توفيقيبين هنا , إلى الأول على حساب الثاني ويعلي من شأنه
نقول وعليه . 3عتبار للعقل وحدهأنها تتصف بالغلو لأنها أعطت الا ويرى , الحساسية ويلغيها

محضة متشددة وصورية هي أخلاق  الطويلتوفيق  عتقادا حسب الكانطية أن الأخلاق 
 . هتمامات الغيرمنغلقة على نفسها لا تراعي ا 

 
                                                           

 .164ص , مرجع سبق ذكره, الحداثة -إيمانويل كانط فلسفة الأخلاق: أمير عباس صالحي -1
 مجلة الإستغراب, نموذجاالأخلاق الكانطية منقودة من الشرق مثالية توفيق الطويل المعدلة أ: غيضان السيد علي -2

 .234ص , 216العدد 
 .447ص , المرجع السابق, فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها: توفيق الطويل  -3
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 :خلاصة
فأثارت جدلا كبيرا بين , قد توسعت مجالات دراستها كانطإن النقد الفلسفي لأخلاق 

فلاسفة من الغرب وآخرين  من بين هؤلاء نجد, الفلاسفة المحدثين منهم وحتى المعاصرين
ت مهمة لفصل بحثنا نذكرها على لى إستنتاجاومن خلال دراستنا هذه توصلنا إ, بمن العر 
 :التوالي
بأنها نظرية مستقلة بنفسها ولا يمكن  الكانطيةخلاق على الأ هيجلعتراض نجد أولا ا   -

 .                            لأنها تقتضي قوانين صارمة تجريدية, أن نعممها على الإنسانية ككل
وم الواجب الذي يتكلم عنه مفه أن, كانطلأستاذه  شوبنهاورأما النقد الذي وجهه  -
ن قانونه الأخلاقي الذي وأ أكثر منه فلسفيغريب عن الفلسفة وديني  هو مفهوم خيرهذا الأ

وليس آلة , لأن الإنسان ليس ملزما أن يخضع للقاون القطعي, وضعه هو أمر غير معقول
 .تسير وفق خطى محددة

 لسفة الأخلاقيةرافضا للف الذي كان ,نتشةوكذلك من بين الفلاسفة المعاصرين  -
ذن هذه الأ, به مخادع لا نثق بهلأن العقل حس ة على ما هو عقليالمبني يةالكانط خلاق وا 

 .هي نفسها مغالطة وزائفة
أنها في فلسفته  هوركهايمرحدثنا عنها  خلاق التيلهذه الأإن الدراسات النقدية  -

خلاق فيه متوازنة يقبلها كون الأالذي ت, الإجتماعي الواقعيصورية محضة مفارقة للوجود 
 .حسبه بعيدة عن هذا الإجتماع الإنساني وأنها محض خيال كانطفأخلاق , عامة المجتمع

  جوناسخيرة يعتبرها هذه الأ, الكانطيةأخلاق أو مبدأ المسؤولية يناقض الأخلاق  -
   زمانها فهي حبيسة , لهلا تستطيع أن تواكب الوجود الإنساني في حاضره أو حتى مستقب

 .لى واقع المستقبلولا تتطلع إ
نما لا يقتصر على فلاسفة الغرب فقط وا   كانط ن النقد الموجه لفلسفة الأخلاق عندإ -

يتهم هذه النظرية على أنها ظاهرية فقط  يوسف كرمحيث نجد , للعرب كذلك نصيب في ذلك
 .نها فلسفة جوفاءلأ ا كيفية التمييز بين الخير والشرولا نستطيع أن نعرف من خلاله

    تحتاج إلى التعديل للأخذ بها فهيعتبر أن فلسفته الذي ا  توفيق الطويلوأيضا  -
لأنها صورية سابقة , حسبه فلسفة لايمكن أن نعممها على جميع الإنسانية في هذا السياق
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تالي وبال, ولا تقبل أي إستثناءات وترفض كل ما له علاقة بالميول والعواطف للواقع التجريبي
 .هي فلسفة متشددة ومتزمة لذاتها

ذن نظرية أخلاق الواجب هي نظري  لا تراعي  التي, ة تتميز بأنانيتها المصلحيةوا 
      .لهذا عاب عليها الكثير من الفلاسفة ولم يقبلوا بها, عواطف وميولات الناس
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ستنتاجات التي نوجزها الابحثنا يمكننا أن نسجل جملة  لإشكاليةفي الختام بعد تحليلنا 
 :في السطور الآتية

أشد من خلالها قد تأثر  في الأخلاق  كانطفلسفة على ما سبق يتبين لنا أن  بناءو 
هذا مؤداه أنه أخذ , فيها من التنوع والتجديد لسفتهفكانت مصادر ف, بالفلسفات السابقةالتأثر 

ونانية التي كان في بعض المواقف والمصادر الي. من الفكر الشرقي القديم فكون فلسفة خلقية
  فنجده , وبالرغم من ذلك بقي هذا الأثر متجسدا في فلسفته, ومواقف أخرى ينفيها, يتبناها

ولا ننسى الحضور الكبير . ن فلسفة جديدة تتأسس على الفعل الخلقيفي الجانب السلبي يكو  
تعد مهمة جدا عنده وأيضا الفترة الحديثة التي عاصرها , للمصدر المسيحي في فلسفته

ولكن هذا لا ينفي الجدة , الذي يعتبره مثاله الذي إقتدى به روسو بجون جاكخاصة بتعلقه 
 .والأصالة التي ميزت فلسفته الأخلاقية

أنه القانون الأخلاقي الذي يضعه الإنسان كانط إضافة إلى ذلك الواجب كما صاغه 
هذه الأخيرة التي لها , فلسفته الأخلاقيةوجعل الإرادة الخيرة هي منبع , ليحافظ على نفسه

فعليه , إرتباط وثيق بوجود الحرية التي تعتبر العمود الذي يستند إليه الواجب الأخلاقي
ولهذه الأهمية بقي فكره , الواجب الأخلاقي يتميز بصفته الكلية هو الأهم في الفلسفة الحديثة

 .متأصلا في الفلسفات الأخرى 
الفلاسفة الذين أحدثوا تحولا هاما في تاريخ الفلسفة الحديثة من  اواحد كانطويعتبر 
 الجريء فهذا التحول, متداد فكرهوذلك لا, المعاصر على وجه الخصوص والفكر الفلسفي

وعليه فالأثر الذي خلفته , نتشار إلى الفلسفات المعاصرةجعل من فلسفته محل توسع وا
 .رة المعاصرة في سياقات مختلفةفلسفتة الأخلاقية نجدها تحيا من جديد في الفت

من بين الفلاسفة الألمانيين  وكارل أوتو آبل هابرماسمن خلال هذا الأثر نجد أن 
 كانطونجدهما يشاطران , بإنشاء فلسفة تواصلية معاصرة الكانطيةالذين أبدعا في الفلسفة 

وجعلها , ء أهدافهابنقد النزعة النفعية القائمة على المنفعة والمصلحة والتي تطلب مقابل ورا
فالفلسفة الأخلاقية , أساس الأخلاق التي تعتبر صلاح الفعل بالزيادة في الخيرات واللذات

 التميز عن باقي الفلسفات الأخرى  برمتها يشهد لها التاريخ الحضاري بأن لها طابع الكانطية
         رته الذي كانت نظ الريكوري دليل ذلك تعدد دراسات لهذه الفلسفة من بينها البحث 

الأول الذي , وقد أراد أن يوفق بينهما, ستحضار كل من التراثين الغائي والديونطولوجياله 
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    أما الثاني لها غاية سوى الخير في ذاته الذي يتحقق , أخلاقه غاية في تحقيق السعادة
 .إلا بالإرادة الخيرة وبإحترام القانون الذي يضعه الإنسان لنفسه

أمست  في ظل اهتمامها بهذه الفلسفة الراوزيةإن الفلسفة الأمريكية  ليس هذا فقط بل
مذهب كانط ومثلما يفند , وأصبحت العلاقة بينهما في إنسجام تام, هي الأخرى متأثرة به

 .راولزالمنفعة بالطريقة نفسها يفندها فيلسوفنا 
يضا أ انجده في الفلسفات الغربية ةالكانطيالأخلاقية  لسفةإننا كما وجدنا حضور الف

عتبار الذي أعطاه مفكريه قيمته داخل نصوصهم الفلسفية ذلك الا, في الفلسفات العربية
وهذا دليل على الإنهمام , الكانطيةهذا ناتج عن الميول العربية للفلسفة الأخلاقية , المعاصرة

 .طابع عصروي  ذاتوجعلها  اوالغوص في قضاياه لسفةالف بهذه
يتبين , كانة الفلسفية لنظرية أخلاق الواجب التي تميزت بهامن خلال إطلاعنا على الم

وهذا ما دعانا إلى , لنا أن هذه الأفكار لا تتماشى والأراء الفلسفية المحدثة منها والمعاصرة
 لسفتهمتداد كبيرين لفوذلك بالرغم من وجود أثر وا, دية لهإبراز أهم الفلاسفة والدراسات النق

ومن بين هؤلاء من يرى , إلا أن هناك عديد من منتقديه, لأفكارهونهل الكثير من الفلاسفة 
مجردة صورية تدور حول نفسها فقط لا نستطيع توسعها إلى دوائر  كانطفي نقده أن أخلاق 

نما الألات فقط من يمشون , أخرى  وأن الواجب الذي وضعه لا يخضع له الإنسان العادي وا 
 .لها من غير أي تبرير وفق قوانين قطعية صارمة تسيرهم و يخضعون 

وغيره من الذين قدموا له  نتشة وهوركهايمرأيضا نجد أبرز الفلاسفة المعاصرين أمثال 
لكونها , شتى عبارات النقد لنظريته هذه التي يعتبرون أنها فلسفة مغالطة لا يمكن تصديقها

زنة بين الأفراد مثالية مجردة خالية مما يمليه الواقع المجتمعي الذي تكون الأخلاق فيه متوا
فنحن الأخلاقيين نحتاج ممارسات في الواقع لتثبت وتتركز , ككل وليست فلسفة بلا تطبيق

في جيلنا الحالي يقبلها وبالتالي تبقى محفوظة إلى الأجيال القادمة وبذلك يعتبرونها محض 
 .توهم وخيال فقط
لع إلى ما قد ا ليست تقدمية لا تتطنهيرو الذين حسب بعض المعاصرين  كانطأخلاق 

من طرف فلاسفة الغرب  لكانطولا يعد النقد الموجه , يكون بل تبحث فقط إلى ماهو كائن
وفلسفة شكلية لا تقوم , حكرا على نفسها رأوهافقط بل يتساوى النقد كذلك عند العرب الذين 

 .على أساس متين
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, المعاصرة الأخلاقية والفلسفات كانطختصار نقول أن علاقة الجامعة بين فلسفة وبا
بحيث أن الفكر المعاصر تربطه بحد كبير رابطة معرفية , هي علاقة تزاوج وتواصل بينهما

وبالتالي يتأسس أثر أخلاق , ستمراره من فلسفة لأخرى هو حداثوي وذلك لديمومة الفكر وا بما
 (.المعاصرة)في الفلسفات اللاحقة عليه كانطالواجب عند 

إلى  تبقى راهن عصره فقط بل إمتدلم ت ةالكانطي ةقيالأخلا لسفةومن هنا نقول أن الف
وعليه نفتح , لاحقةالعصور الحاضرة لبلوغ أخرى  اتجاوز م, غير ذلك من تطلعات فلسفية

 .مستقبلا لسفةالف هذهلمضي ا جديدة أفاق
تخلل  على كل سهوٍ أو خطأ معتذرين, ونرجوا أن نكون قد وفقنا في إنجاز هذا العمل 

 .ن الله التوفيق والسدادم ثناياه راجين
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 الملخص
 

 

   :الملخص
نظرية أخلاق الواجب التي جاءت  حولرؤية فلسفية جديدة  إيمانويل كانطقدم لنا        
 هبقس من جانب آخر نتيجة دراسته لمنو  ,ل الظروف السائدة في عصره من جانببفع
لذا  ,طرتكزت على فكرة محورية وهي الواجب من أجل الواجب فقاهذه النظرية أن  وبما
وذلك ظاهر في تأسيسه لقواعدها ومبادئها  أهميتها وقيمتهان يثبتها ويؤكد حاول أقد 

متدادات في الفلسفة الهذه النظرية و  .ائية والحريةالغ, قاعدة التعميم التي من أهمها
  .فة الفرنسية والأمريكية والعربيةالمعاصرة حيث تجاوز تأثيرها الفلسفة الألمانية إلى الفلس

 الحرية, الإرادة الخيرة, لقانون الأخلاقيا, أخلاق الواجب, الأخلاق :الكلمات المفتاحية
 .النقد

Study summary: 
     Based on both the .0prevailing circumstqnces in his era and the study of 

others' worh, Immanuel Kant presented a new philosophical vision con-

cerning the theory of ethics of duty. Because this latter bases on a funda-

mental idea whcth lies on the principle of doing your duty for the sahe of the 

duty itself, Immanuel Kant has tried to highlight the value and the im-

portance of this theory through establishing its standards and rules. Thus, 

over-generaligation, finality and freedom are the most necessary 

ones.Therefore, this theory has chearly influenced the modern philosophy 

since it hasn't affected only the German philosophy but also the French, 

American and Arabic one.  

Key words: Morals(Ethics), Ethics of duty, Low of morality, 

Will(Determination), Experience, freedom,Criticism.  

 

Zusammenfqssung: 
     Immanuel Kant präsentierte uns eine neue philosophische Vision über 

die Theorie der Ethik der Pflicht, die sich einerseits aus den in seiner Zeit 

herrschenden Bedingungen und anderseits aus dem Studium seiner Vorgän-

ger ergab, und da diese Theorie auf einer zentralen ldee beruhte, sie zu be-

weisen und ihre Bedeutung und ihren Wert zu bestätigen Dies zeigt sich in 

der Ferstlegung seiner Regeln und Prinzipien, von denen die yichtigste die 

Regel der Verallgemeinerung, Endgültigkeit und Freiheit ist. Diese Theorie 

hqt Erwriterungen. 

Schüsselwörter:Moral, Ethik der Pflicht, Moralisches Gesetz, Wohlwollen-

der Wille, Freiheit, Kritik. 

 

 


